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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

لكثيرين،  بالنسبة  غريباً،  يكون  قد 
الحديث عن فوائد استمرار التفاهم 
بين حزب الله والتيار الوطني الحر 
وتــطــويــره. بــعــض أنــصــار الــطــرفــن، 
وكــل خصومهما، لا يــرون فائدة من 
التحليلات  التفاهم. وتكثر  استمرار 
بـــــأن وظـــيـــفـــة الـــتـــفـــاهـــم انـــتـــهـــت يـــوم 
خرج الرئيس ميشال عون من قصر 
لنا  البعض ليشرح  بعبدا، ويتطوّع 
أن الـــطـــرفـــن حــصــا عــلــى مــرادهــمــا 
ــحــــزب مــن  ــاد الــ ــفـ ــتـ ــم: اسـ ــفـــاهـ ــتـ ــن الـ مــ
 عرش الصيغة المناهضة 

ّ
تحالف هز

ــا  ــيــ ــفــ ــائــ لــــلــــمــــقــــاومــــة ســــيــــاســــيــــا وطــ

ــاد الـــتـــيـــار من  ــفـ ــتـ واجـــتـــمـــاعـــيـــا، واسـ
ــادي لــتــحــصــيــل حــقــوقــه  ــ ــم غــيــر عـ دعــ
المسيحية  الغالبية  باسم  التمثيلية 
فــــي مـــواجـــهـــة ســـيـــاســـة الــــعــــزل الــتــي 
ــهــا الآخـــــرون مــنــذ مـــا قــبــل عـــودة 

ّ
شــن

العماد عون من فرنسا.
أيضاً،  وواقعيين  عاقلين،  لنكن  لكن، 
فــــإن مـــن لا يــهــتــمــون، مـــن الــطــرفــن، 
ــون أقــلــيــة  ــ ــزالــ ــ لـــبـــقـــاء الـــتـــفـــاهـــم لا يــ
عـــلـــى رغـــــم صـــوتـــهـــم الــــعــــالــــي، فــيــمــا 
هــنــاك غــالــبــيــة تــريــد تــعــزيــز الــعــاقــة 
كــوادر من  أن  وتطويرها، خصوصاً 
الأيــام  فــي  بالرعب  الجانبين شعرت 
وسمعته،  رأتــه  مما  الماضية  القليلة 
ــعـــدة لمــــزيــــد مــن  ــتـ وهــــــي كـــــــــوادر مـــسـ
الانــــخــــراط فـــي مــعــركــة تــعــزيــز نــقــاط 

يُــســتــأنــف الـــيـــوم الـــتـــواصـــل المــبــاشــر 
بين طرفي تفاهم مــار مخايل، حزب 
الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، للمرة 
التفاهم«  انـــدلاع »ســـوء  الأولـــى منذ 
ــامـــس مــن  ــخـ ــي الـ الـــكـــبـــيـــر بــيــنــهــمــا فــ
المــاضــي، عقب مشاركة  كــانــون الأول 
الأولــــى  الــجــلــســة  فـــي  الـــحـــزب  وزراء 
ــارة  ــال. زيــ ــمــ لــحــكــومــة تــصــريــف الأعــ
ــيـــاســـي لــــأمــــن الـــعـــام  ــاون الـــسـ ــعـــ المـــ
لـــحـــزب الـــلـــه الـــحـــاج حــســن الــخــلــيــل 
ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق 
فــي الــحــزب وفــيــق صفا إلــى مركزية 
الـــتـــيـــار فــــي »مـــيـــرنـــا الـــشـــالـــوحـــي«، 
ــيـــوم، لــلــقــاء رئــيــس الــتــيــار جــبــران  الـ
باسيل، تضع حداً لقطيعة الحليفين، 
وتــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام بــــدء الــتــواصــل 
التي  الــخــافــات  فــي  للبحث  بينهما 

والــجــمــهــور. لكن الــعــمــاد عــون اتخذ 
قـــراراً كــان لــه تــأثــيــره على مستقبله 
الــســيــاســي، قــبــل أن يــكــون لــه تأثيره 
ــل من 

ّ
ــم المـــقـــاومـــة. ومــــن يــقــل عــلــى دعــ

أهـــمـــيـــة الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــن 
جمهور الطرفين خلال العدوان، ينسَ 
ــداءات  ــ ــتـ ــ أن الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة والاعـ
ــافــــة  ــلــــى لــــبــــنــــان، إضــ الــــخــــارجــــيــــة عــ
ــــى تــــاريــــخ الـــعـــاقـــة المــلــتــبــســة بــن  إلـ
اللبنانية، كانت قد حفرت  الطوائف 
عميقاً إلى حد أنه لم يكن من الممكن 
الضاحية  من  عائلة  تبيت  أن  تخيّل 
ولها  للمقاومة  مناصرة  الجنوبية، 
والمــحــافــظــة،  الــديــنــيــة  خصوصيتها 
فـــي مـــنـــزل عــائــلــة مــســيــحــيــة تعيش 
خوفاً من الآخر وتنظر إليه على أنه 
إلــى  ويــســعــى  اجتماعياً  منها  أدنـــى 
تــخــريــب لــبــنــان الــــذي بُــنــي مـــن أجــل 

المسيحيين.
ل من شأن الروايات عن فترة 

ّ
من يقل

ــمــــوز، أو  ــــال عـــــــدوان تــ الـــتـــواصـــل خـ
يتجاهل الاخــتــاط الـــذي صـــار أمــراً 
التي تلت، سواء  واقعاً في السنوات 
عــلــى صــعــيــد الـــعـــاقـــات الــشــخــصــيــة 
بــن  الـــتـــجـــاريـــة  أو  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  أو 
البيئتين، لا يــقــدّر أهــمــيــة مــا أنــجــزه 
ــوم، أنــه  ــيــ الـــتـــفـــاهـــم. ومــــن يــعــتــقــد، الــ
الطلاق  الطرفين طلب  يمكن لأي من 
ــرار بـــه مـــن دون خــشــيــة على  ــ أو الإقــ
ما نتج من هــذا الـــزواج، يكون فاقداً 
لــلــبــصــيــرة. وكــــل كــــام عـــن أن حــزب 
الـــعـــدّة والأدوار  قــــوة مــتــكــامــلــة  الـــلـــه 
والمؤسسات ولا تحتاج إلى أحد، هو 
كـــام لا يــعــرف صــاحــبــه أن المــقــاومــة 
ــــرب بــســواعــد  ــا أي حـ ــربـــح يـــومـ لــــم تـ
مــقــاومــيــهــا فــحــســب، بـــل بــالــشــرعــيــة 
الأخــاقــيــة والإنــســانــيــة والــقــانــونــيــة 
الـــتـــي تــســتــنــد إلـــيـــهـــا، وهــــي شــرعــيــة 
سهّلت على ميشال عون قول الكثير 
لإقــنــاع قــواعــده بــأن المــقــاومــة ليست 
عدواً لهم. وفي سلوك التيار يومها، 
وبمعزل عن كل قراءة تقدّم المصالح 
على الأخلاق، كان هناك الموقف الذي 
له ثمنه، سواء على صعيد الجمهور 
المـــســـيـــحـــي نـــفـــســـه، أو عـــلـــى صــعــيــد 
الـــحـــضـــور المــســيــحــي فـــي الاقــتــصــاد 
والاجتماع وفي العلاقة مع الخارج.

الــتــيــار.  عــلــى  والأمـــر نفسه ينسحب 
فكرة الطلاق لا تمنحه عنصر قوة، لا 
داخل بيئته ولا لدى بقية اللبنانيين 
ولا في الخارج. صحيح أن التيار قوة 
عقد  لعقد ونصف  حقيقية، صمدت 
بعد إبعاد عون إلى فرنسا، وعادت 
يــوم  ــارع كبير  لتظهر عــلــى شــكــل شـ
الانتخابات النيابية عام 2005، لكن 
لــو ترك  التيار كــان سيكون مــعــزولًا 
بنسخته  الطائف  فريق  لبقية  الأمــر 
الأمــيــركــيــة - الــســوريــة - الــســعــوديــة 
- الــفــرنــســيــة. والــجــمــيــع يــذكــر كيف 
آذار،   14 في  المسيحية  القوى  كل  أن 
ومــعــهــا بــكــركــي بـــقـــيـــادة الــبــطــريــرك 
المـــارونـــي الـــراحـــل نــصــرالــلــه صفير، 
ووليد جنبلاط وإرثه الخاص بجبل 

حزب الله والتيار الوطني الحر: 

كلفة الطلاق!

المشهد السياسي

محاولة أولى لإنقاذ التفاهم
الـــتـــي  الأصـــــعـــــب  الأزمــــــــــة  إلـــــــى  أدّت 
واجـــهـــهـــا تــفــاهــمــهــمــا مــنــذ 6 شــبــاط 
كبيرة،  الــخــافــات  أن  صحيح   .2006
اللقاء قبل حصوله  لكن الإعــان عن 
ودعوة الصحافيين لتغطيته، تشير 
إلى رغبة مشتركة بخفض منسوب 
الـــــتـــــوتـــــر وحــــــــــرص الـــــطـــــرفـــــن عــلــى 
لكليهما. وقد سبقته  المفيد  التفاهم 
ــدم رفــــــع الـــتـــيـــار  مـــــؤشـــــرات مـــنـــهـــا عــــ
ــادات  ــقــ ــتــ ــقـــف الانــ الـــوطـــنـــي الــــحــــر سـ
الجلسة  فــي  الــحــزب  وزراء  لمــشــاركــة 
الــثــانــيــة لــحــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
الأســبــوع المــاضــي، وعـــدم ذهــابــه إلى 
طــــرح اســــم أي مـــرشـــح فـــي الــجــلــســة 
الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية 
رغــم خروجه  الماضي على  الخميس 
مــن خــيــار الــورقــة الــبــيــضــاء، وتأكيد 

حــــزب الــلــه عــلــى لــســان أمــيــنــه الــعــام 
السيد حسن نصرالله الحرص على 

استمرار مدّ اليد إلى حليفه.
وعلى رغم استمرار تداعيات الكباش 
ــي الـــــــــذي ارتـــــــــــدى طـــابـــعـــا  ــاســ ــيــ ــســ الــ
اللقاء  أن  إلا  الحكومة،  طائفياً حــول 
يكتسِب أهمية كبيرة، لجهة توقيته 
ــتـــه وشــكــلــه  ــقـ والمــــابــــســــات الـــتـــي رافـ
والتوقعات التي تحوط به. وفي هذا 

السياق، يمكن ملاحظة الآتي:
ــرار الــلــقــاء طـــارئـــا، بل  أولًا، لـــم يــكُــن قــ
هــو فكرة تــمّ الــتــداول بها منذ جلسة 
الحكومية  الأول  كــانــون  مــن  الخامس 
ــة، إلا أن حــزب الله  الــتــي فــجّــرت الأزمــ
ارتأى إجراء اللقاء »على البارد« بعدَ 

أن تهدأ الأمور.
السياسية  القطيعة  رغــم  على  ثانياً، 

الهاتفي  التواصل  بين الطرفين إلا أن 
بـــن صــفــا وبــاســيــل لـــم يــتــوقــف يــومــا 
وإن كــان »الــحــديــث« لــم يــامــس عمق 

الأزمة.
ثــالــثــا، هـــو الــلــقــاء الأول مــنــذ انــفــجــار 
الخلاف على المــأ، ما يشير إلى حذر 
لــدى الطرفين مــن تطور الإشــكــال إلى 
رئاسية  معركة  الأقصى، وســط  الحدّ 

منهكة تدور حول نفسها.
لــلــقــاء، بعدما  رابــعــا، حــضــور الخليل 
كــانــت الـــلـــقـــاءات تــقــتــصــر غــالــبــا على 
صــفــا، لــعــدم تـــرك المــجــال لأي لــغــط أو 
سوء تقدير أو فهم خاطئ يؤدي إلى 

تصعيد الموقف مجدداً.
وبــحــســب مـــصـــادر بــــــارزة فــــإن »وفـــد 
حزب الله لن يجتمع بباسيل لإبلاغه 
عن ترشيح الحزب لرئيس تيار المردة 

معروف  أمــر  فــهــذا  فرنجية،  سليمان 
وقـــد أبــلــغــه الــســيــد نــصــرالــلــه لباسيل 
سابقاً، وإن كان الهدف من هذه الزيارة 
معروفة  نتيجته  فــإن  الرئاسي  الملف 
سلفاً، لأن موقف باسيل معروف ولن 
يــتــراجــع عــنــه وبــالــتــالــي فــــإن انــعــقــاد 
اللقاء لن يكون له أي مفعول«. وقالت 
ــــد ســـيـــتـــنـــاول مــع  ــــوفـ ــادر إن »الـ ــ ــــصـ المـ
باسيل عدة ملفات من بينها الرئاسة 
والــحــكــومــة وعــمــل مجلس الــنــواب، لا 
سيما لجهة عدم القبول بالدفع نحو 
الفراغ  يتمّم  ومجلسي  فــراغ حكومي 
الـــرئـــاســـي«، مــشــيــرة إلــــى أن »الــهــدف 
الأول مـــن الاجــتــمــاع هـــو الــعــمــل على 
ترتيب الخلاف بما يحول دون تحوّل 

التفاهم إلى خصومة«.
أجــواء  على  مطلعة  وبحسب مصادر 

الــتــاقــي والــبــنــاء عــلــيــهــا. ويــجــب أن 
ــا أن مــهــمــة الــطــرفــن  يـــكـــون واضــــحــ
مــحــصــورة فــي وجــهــة الـــحـــوار الــذي 
يــســتــأنــف الـــيـــوم بــيــنــهــمــا، وهــــل هو 
لــرفــع الـــســـجـــادة وكــنــس كـــل الــوســخ 

الـــذي دفــن تحتها خــال 17 عــامــا أم 
هو تنظيم لعملية افتراق قد تتم في 

لحظة واحدة أو على مراحل؟
والسؤال الأهم هو حول الأضرار الذي 
الطرفين  بــن  الــطــاق  بها  سيتسبب 

- إن وقــــع - ومــصــيــر مـــا تـــم بـــنـــاؤه، 
ومــصــيــر حــصــيــلــة ضــخــمــة الــنــتــائــج 
ــــة والـــنـــقـــابـــيـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــة والأهـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
والنيابية والاجتماعية التي لم تكن 

لتحدث لولا هذا التفاهم.

وقـــع  عـــــام 2006.  إلـــــى   
ً
قـــلـــيـــا لـــنـــعـــد 

عــدوان تموز الإسرائيلي بعد أشهر 
يكن  ولم  التفاهم.  توقيع  قليلة على 
أي من طرفيه قد أنجز تفعيل الاتفاق 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــواعـــد والأنــــصــــار 

لبنانلبنان
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تقرير

علي حيدر

التي  الأسئلة  الــعــدو، تحضر مروحة  أركــان جيش  مع تولي هرتسي هليفي رئاسة 
التي استمدّ  المنصب، حــول عقله الاستراتيجي وتجاربه   من يتولى هــذا 

ّ
كــل تواكب 

لبنان. وفــي هذا  الله في  العملياتية، ومــن ضمنها ما يتعلق بحزب  منها مفاهيمه 
المـــجـــال، تــتــفــاوت تــجــارب قــــادة جــيــش الـــعـــدو، إلا أن أســمــاء كــثــيــريــن مــنــهــم ارتــبــطــت 
بــمــعــارك خاضتها  أو  الــلــبــنــانــيــة،  بــالــســاحــة  مــبــاشــرة  ذات صــلــة  بمناصب عسكرية 

المقاومة ضد جيش العدو.
أبــرز ما »يُميّز« قــادة جيش العدو في العقود الأخــيــرة، ومــن ضمنهم رؤســاء   

ّ
ولعل

الأركــــان، أنــهــم لــم يــشــهــدوا انــتــصــارات إســرائــيــل فــي الــعــقــود الأولــــى، وإنــمــا اقتصرت 
الكتب والوثائق. وترافقت تجاربهم مع  قــرأوه في  ما  المجال على  هــذا  معارفهم في 
فعاينوا  الإسرائيلي،  التفوق  مفاعيل  لبنان وفلسطين، وتراجع  في  المقاومة  صعود 
وفــي ضوء  الإسرائيلي وجيشه.  للكيان  الوظيفي  للدور  الانــحــداري  المسار  مباشرة 
الاستراتيجية  المفاهيم  الميدانية في صياغة  التجارب  أن تساهم  الطبيعي  ذلــك، من 
والــعــمــلــيــاتــيــة لــكــبــار ضـــبـــاط الــجــيــش، إمــا 
نــحــو ثــقــة مــبــالــغ فيها تــدفــع إلـــى مــغــامــرات 
ــرار بــواقــعــيــة حـــدود الــقــوة  عــســكــريــة، أو الإقــ
رغـــــم اســـتـــنـــادهـــا الـــــى تــــفــــوّق تــكــنــولــوجــي 

وعسكري وتدميريً.
هذا، بالضبط، ما ينطبق على رئيس الأركان 
الــذي  الــعــدو هــرتــســي هليفي  الــــ 23 لجيش 
انضمّ الى المؤسسة العسكرية في 1985، عام 
الاندحار الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية 
المحتلة نحو الحزام الأمني، وواكب استمرار 
الانــحــدار الــذي بلغ ذروتـــه عــام 2000. وهــذا 
الـــذي سيكون عليه  مــا يسكن وعــي هليفي 
ــة الـــجـــيـــش وقــــــدراتــــــه مــع  ــ مـ ــــاء ــلــــة مـ مــــواصــ
التحديات والتهديدات المتصاعدة في بيئة 
وبشكل  والــعــمــلــيــاتــيــة،  الإقليمية  إســرائــيــل 

خاص في مواجهة حزب الله في لبنان.
فــي عــاقــات الجيش والمــجــتــمــع، يغيل ليفي، يلفت فــي صحيفة »هــآرتــس«  الــبــاحــث 
الجنرال  أيــضــا، ليس  لكنه،  الــقــوة.  إلــى تفعيل  »لــيــس جــنــرالًا يسعى  أن هليفي  إلــى 
الـــذي ســيــقــود المــســتــوى الــســيــاســي الـــى طــريــق الـــســـام«، مــوضــحــا أهـــم مــعــالــم العقل 
الاستراتيجي لهليفي أنه »يــدرك قيود تفعيل القوة«، وهو المفهوم الأهم الذي يُميّز 
في  أيّ خطأ   

ّ
أن الــبــعــض، وخــصــوصــا  عــن بعضهم  والعسكريين  السياسيين  الــقــادة 

بها خيارات قد تنعكس سلباً على 
ّ
تشخيصها قد يساهم في تورط إسرائيل أو يجن

العدو من  التي استخلصها جيش  العبرة الأهــم  القومي. ويشكّل هذا المفهوم  أمنها 
عواقب اجتياح لبنان عام 1982، ومن الكثير من محطات المواجهة التي تلت ذلك مع 
حزب الله. إذ إن منطلقات قــرار الاجتياح كانت تنبع من اقتناع بأن إسرائيل قادرة 
لبنان. لكن  لها في  الآمــن، وإنتاج سلطة سياسية موالية  الجمع بين الاحتلال  على 

النتائج كانت كارثية وتحوّلت الى بداية المسار الانحداري لإسرائيل.
ومن أبــرز المفاهيم التي سبق أن وردت على لسان هليفي، وتشكل خلاصة تجربته 
وتجارب كثيرين من قادة الجيش، أنه عندما كان يتولى قيادة فرقة الجليل )2011 - 
2013( المسؤولة عن الحدود مع لبنان، أعرب في مقابلة نادرة مع »نيويورك تايمز«، 

عن اعتقاده بأنه »لا توجد حرب أو عملية يمكن أن تحل المشكلة« في لبنان.
ويكشف ذلك المدى الذي نجحت فيه المقاومة في لبنان في كيّ وعي قادة جيش العدو 
بعد سنوات طويلة من التصميم والصمود والتخطيط. فلغة القطع والاستبعاد التي 
تحدث بها هليفي لا تعكس نظرته فقط، بل تعبّر عن وعــي جمعي في المؤسستين 
الله.  حــزب  مــع  الحسم  إمكانية  مــن  بــالــيــأس  والاســتــخــبــاريــة  والعسكرية  السياسية 
الــحــزب، وتجنب بموجبها  الــردع التي أرســاهــا  الــى ذلــك، تبلورت حالة  وبالاستناد 
المواجهة  تجنب  وتــحــوّل  عاماً،   16 من  أكثر  منذ  الكبرى  العسكرية  المغامرات  العدو 
العسكرية الــى أولــويــة تحكم قــراراتــه وخــيــاراتــه. مــع التأكيد أن حــزب الــلــه بـــدوره لا 
القائمة توفر المظلة والأمن  يسعى إلى مواجهات عسكرية لذاتها، ما دامت المعادلة 

للبنان والمقاومة.
ما قد يفوق أهمية مضمون هذا الموقف، أن هليفي أدلى به خلال الحرب على سوريا. 
بتعبير آخر، أقرّ هليفي بهذا الاقتناع عندما كان حزب الله مشغولًا بمواجهة التهديد 
فــرصــة استراتيجية  أن يُشكّل  كــان يفترض  مــا  فــي ســوريــا ولــبــنــان، وهــو  التكفيري 
لإسرائيل. إلا أن جيش العدو ارتدع عن خوض مغامرة عسكرية ضده بفعل رسائل 
المقاومة الردعية )وصلت في حينه الى التلويح باستهداف منشأة الأمونيا ومفاعل 

ديمونا(.
المعطى التالي في هذا المجال، أن موقف هليفي )2011 - 2013( الذي أقرَّ فيه بمحدودية 
قدرات إسرائيل على حل »مشكلة« إسرائيل في لبنان، كان قبل بروز الأسلحة الدقيقة 
)من صواريخ ومسيرّات( التي تحوّلت الى العامل الرئيس في معادلة الردع، ونقطة 
الارتكاز في التأسيس لمعادلات قوة جديدة ولمسار أكثر خطورة. لذلك، يوضح هليفي 
الفاصلة  الزمنية  المسافة  تــكــون  أن  هــو  الإســرائــيــلــي  الطموح  أن  نفسها  المقابلة  فــي 
بــن الــحــروب مــع حــزب الله واســعــة، وهــو موقف تتشارك فيه كــل القيادة العسكرية 
لقواعد ومفاهيم  التأسيس  في  الحزب  إقــراراً صريحاً بنجاح  والسياسية. ويعكس 
جديدة أعادت إنتاج نظرة إسرائيل الى نفسها وإلى أعدائها، وأرست اقتناعاً راسخاً 
في وعي قادتها بتغيّر البيئة الإقليمية تغيّراً جذرياً، على مستوى الأعــداء وماهية 
الحسم والانــتــصــار بمفهومه  الــقــدرة على  فــي سلبها  المــقــاومــة  الــتــهــديــدات، بنجاح 
 
ّ
أن عــن  يكشف  والسيناريوات  المــنــاورات  مــن  الكثير  فــي  التدقيق  إن  التقليدي. حتى 

أقصى ما يطمح إليه العدو )المشكوك به أيضاً( أن ينتصر بالنقاط على المقاومة التي 
ستدكّ منشآته الاستراتيجية بالصواريخ الدقيقة والمسيّرات، وسيقتحم مقاوموها 
مواقع جيشه ومستوطناته في الشمال الذي تتسارع وتيرة تغيير تضاريسه على 
الحدود مع لبنان، على أمل إيجاد موانع طبيعية واصطناعية تهدف الى عرقلة أيّ 

خيار في هذا الاتجاه!

قادة الجيش شهود على انحدار إسرائيل

 
ّ

هليفي يائس من حل

»مشكلة« حزب الله

الوثيق  وتحالفه  بري  ونبيه  لبنان، 
ــع الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم بــعــد انــهــيــار  مـ
الجمهورية الأولى، وسعد الحريري 
والجمهور السني الذي كان يرى في 
عـــون مــنــافــســا أســاســيــا عــلــى كيفية 
إدارة السلطة التنفيذية في الدولة... 
كــل هــــؤلاء عــمــلــوا عــلــى عـــزل الــتــيــار. 
التحالف  إلــى  وحــتــى عندما ذهــبــوا 
الــربــاعــي مــع حــزب الــلــه، إنــمــا فعلوا 
ذلـــك مــتــوهّــمــن بـــأن جـــرّ الــحــزب إلــى 
السلطة سيبعده عن المقاومة، ولعدم 
تــرك أي ثغرة يمكن لميشال عــون أن 

ينفذ منها لكسر الحصار عليه.
وهذا ما حصل مع حزب الله عندما 
انــخــرط فــي تــحــالــفــه مــع عــــون. فهو، 
لجنبلاط   

ً
كـــامـــا خــصــمــا  بــــات  أولًا، 

ــافـــة إلــــى خــصــومــتــه  والـــحـــريـــري إضـ
مــع بقية قــوى 14 آذار، واضــطــر إلى 
صــيــاغــة عــاقــة دقــيــقــة جـــداً مــع بــري 
الــتــحــالــف ولنتائجه،  لــهــذا  الــرافــض 
وكان أول من استشرف الأمر عندما 
دافع الحزب عن حق التيار بالتمثل 
ــقــــاعــــد مـــســـيـــحـــيـــة فـــــي جـــزيـــن  فـــــي مــ
ومناطق أخرى في لبنان، وعن حقه 
في حصته في الحكومات المتعاقبة. 
ــو عـــنـــدمـــا قـــــرر تـــجـــذيـــر تــحــالــفــه  ــ وهـ
ــر، تــصــرف  ــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ مـ
بــتــهــذيــب مـــع حــلــفــاء مــســيــحــيــن له 
كـــســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات 
كثيراً من  لكنه تجاهل عمداً  أخــرى، 
الــشــخــصــيــات والـــجـــهـــات المــســيــحــيــة 
الـــتـــي أخــــــذت عــلــيــه أنـــــه لا يـــــرى مــن 
أو  حلفاء  العونيين  غير  المسيحيين 

متعاونين معه في أمور البلاد.
هـــي حــالــة نــــزاع اســتــمــرت إلــــى حين 
انـــــطـــــاق مــــعــــركــــة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
ــعـــد خـــــــروج مــيــشــال  ــة بـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــن الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري.  ســلــيــمــان مــ
يــومــهــا اتــخــذ الـــحـــزب قـــــراراً، استند 
فيه إلى أكثرية نيابية مقبولة وواقع 
ــال  ــ ــاســــب، وقـ ــنــ مـــحـــلـــي وإقـــلـــيـــمـــي مــ
إنه لا  للجميع، من حلفاء وخصوم، 
يقبل بغير عون رئيساً للجمهورية. 
الــتــفــاف، من  وقــاتــل لمنع أي محاولة 
لبنانيين وأجانب، لإيصال بديل عن 
عــون حتى ولــو كــان فرنجية نفسه. 
وقـــد كــانــت لــهــذا الــخــيــار كلفته على 
المــقــاومــة وحــزبــهــا. لــكــن الــحــزب كــان 
يعرف أهمية الاستقرار العام عندما 
صعيد  على  منطقي  تـــوازن  يحصل 
الــتــمــثــيــل فـــي بــلــد يـــقـــوم عــلــى نــظــام 

طائفي مقيت.
ثــمــة تــطــور إضـــافـــي ســاعــد الــتــفــاهــم 
ــزه، ويـــتـــعـــلـــق بـــانـــفـــتـــاح  ــزيـــ ــعـــ فـــــي تـــ
مناطق على بعضها بعضاً بصورة 
الناس  طبيعية لا مفتعلة. فاكتشف 
العيش بطريقة واعية من  أنه يمكن 
ــابـــة. وقـــد راجـــت  دون وصـــايـــة أو رقـ
فـــي تــلــك الــفــتــرة نــكــتــة عـــن أن شــبــان 
الــشــيــاح الـــذيـــن كـــانـــوا يــدخــلــون إلــى 
عين الرمانة ويتضاربون مع كل من 
يــظــهــر أمــامــهــم، بــاتــوا بــعــد التفاهم 
يــحــتــارون فـــي مَـــن مِـــن أهـــل الــرمــانــة 

الــــفــــريــــقــــن فـــــــإن الــــلــــقــــاء هـــــو »بــــدايــــة 
لتصويب الأمــــور. والـــحـــزب، كــمــا أكــد 
ــده مـــمـــدودة إلــى  الــســيــد نــصــرالــلــه، يــ
التيار، وهو واثق أيضاً بأن يد التيار 
ممدودة للحزب«. وبالتالي، »سيكون 
ــقـــاش مــفــتــوحــا فــــي كــــل الــقــضــايــا  ــنـ الـ
العلن،  في  التيار  رئيس  أثــارهــا  التي 
مــن الــحــكــومــة إلـــى مــلــف الــرئــاســة إلــى 
كـــل المــلــفــات الــخــافــيــة«. وأضـــافـــت أن 
أحدهما  »يشبه طرفين يحب  الوضع 
الآخـــر ووقـــع خــاف بينهما. سيكون 
هـــنـــاك عــتــب ونـــقـــاش مـــفـــتـــوح... وفــي 

النهاية يجب أن يتفقا«.
ــادر رفــيــعــة فـــي الـــتـــيـــار الــوطــنــي  مـــصـ
الــحــرّ، مــن جهتها، رحّــبــت بـــ »مــبــادرة 
الـــلـــقـــاء الـــتـــي جـــــاءت مـــن طــــرف حــزب 
»الأخـــبـــار« أن الــحــوار  الــلــه« وأكّــــدت لــــ
»أمـــر ضـــروري وجــيــد. يــدنــا مــمــدودة، 
نسعى  ولا  مفتوحان  وقلبنا  وعقلنا 
إلى الخلاف«. لكنها أشارت إلى أن ما 
 إذا لــم يكن 

ّ
جـــرى »كــبــيــر جـــداً لا يــحــل

هناك تغيير، وبلقاء فقط على طريقة 
ما حدث قد حدث. الوضع يحتاج إلى 
معالجة، ولن تنصلح الأمور من دون 

معالجته«.
 لافــــتــــا الـــــــردّ 

َ
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كــــــــان

»الـــقـــواتـــي« عــلــى الــبــطــريــرك المــارونــي 
مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر 
ــة والـــــوزراء مــســؤولــون  أن »نــــواب الأمـ

عـــــن وصــــمــــة الـــــعـــــار الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
أدائــهــم غير  خـــال  مــن  بلبنان  تلحق 
ــــى فــــقــــدان لــبــنــان  المـــقـــبـــول، مــــا أدى إلـ
العامة  الجمعية  فــي  الــتــصــويــت  حــق 
إذ توجّه عضو كتلة  المتحدة«.  للأمم 
غيّاث  الــنــائــب  الــقــويــة«،  »الجمهورية 
يـــزبـــك إلــــى الــــراعــــي فـــي تـــغـــريـــدة عبر 
الراعي،  البطريرك  »سيدنا  »تويتر«: 
يـــقـــومـــون  نـــــــــواب  ــــن  بــ المـــــــســـــــاواة  إن 
ــة ونـــــــواب  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــم الـ ــهــ ــاتــ ــبــ بــــواجــ
ــادل، وأنــت  يــتــنــكــرون لــهــا، أمـــر غــيــر عــ
سيدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين، 
النواب  تعبير بعض  استخدام  يكفي 
مييز بين الجداء 

ّ
أو عدد من النواب للت

والــخــراف وتــبــيــان الــحــق مــن الباطل، 
والسلام«.

)الأخبار(

على الحزب التعامل بجدية مع 

قلق التيار وعلى التيار التعامل 

بواقعية شديدة مع حقائق البلاد 

نتائج كارثية تنتظر القواعد 

الاجتماعية للطرفين، ويكفي أن 

نرى مشهد الأعداء وهم ينتظرون 

لحظة الافتراق

معهم ومَن ضدهم.
ــكـــن تــــصــــور كــــيــــف ســـتـــكـــون  ــمـ هـــــل يـ
ــــوع  ــــــي حـــــــــال وقـــ ــه الأحـــــــــــــــوال فـ ــيــ ــلــ عــ
الطلاق القاسي في كل المناطق التي 
تــتــجــاور فــيــهــا بــيــئــتــا الـــطـــرفـــن، في 
الــحــدودي وجزين  والشريط  بيروت 
الغربي  والبقاع  الساحلي  والطريق 
أو الأوســط أو الشمالي. وهــل يمكن 
تخيّل التدخلات الخبيثة التي يمكن 
لـــــدول مـــعـــاديـــة أو قــــوى مـــعـــاديـــة أن 
تلجأ إليها لتوسيع الهوّة بين قواعد 
الــطــرفــن لا بـــن قــيــادتــيــهــمــا... وهــل 
يمكن تخيل أوضــاع أطر وتجمعات 
فرضت  واجتماعية  وأهــلــيــة  نقابية 
ــتـــعـــاون والــتــمــثــيــل  عــلــى الـــطـــرفـــن الـ
إلى  أن تعود  المــتــوازن، وكيف يمكن 
حــالات الانقسام الحاد وســط سعار 

اللغة الطائفية؟
وفــــــوق كــــل ذلــــــك، هــــل يـــمـــكـــن تــخــيــل 
نــتــائــج الـــطـــاق بــالــنــســبــة لــعــواصــم 
ــة تــــســــعــــى إلـــــــــى تـــحـــقـــيـــق  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ خــ
نــتــائــج أقــــوى لــحــربــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــة والإعـــــامـــــيـــــة عــلــى  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــل مـــن يـــتـــعـــاون مــعــهــا؟  المـــقـــاومـــة وكــ
مــا يعنيه  فــي  ــق 

ّ
نــدق أن  وهـــل يمكن 

جــمــيــعــا  المــــســــيــــحــــيــــون  يـــصـــبـــح  أن 
ــــداء مـــع المــقــاومــة،  عــلــى خــــاف أو عـ
بــيــنــمــا هـــم يــبــحــثــون عـــن تــســويــات 
مـــع الـــزعـــمـــاء المــســلــمــن المــســتــعــديــن 
يمكن  وهــل  المحاصصة؟  أنــواع  لكل 
ــزاج  ــ أن نــتــخــيــل كـــيـــف ســيــتــطــور المـ
المــتــطــرف الــســائــد الــيــوم فــي أوســاط 
الأفضل  مــن  أن  عــن  كثيرة  مسيحية 
للمسيحيين أن يعيشوا وحدهم في 
ــال لـــم تــكــن الــشــراكــة عــلــى ذوقــهــم  حـ
ــه مــن  ــانـ ــكـ ــدد سـ ــ ــد يـــنـــقـــص عــ ــلـ فــــي بـ

اللبنانيين يوماً بعد آخر؟
بالقاعدة  كثيرة تحدق  ثمة مخاطر 
للطرفين  والــســيــاســيــة  الاجــتــمــاعــيــة 
فــي حــالــة الـــطـــاق. ومـــع أن الــخــاف 
بــيــنــهــمــا الــــيــــوم لـــيـــس ســطــحــيــا أو 
عابراً، فإن الحوار بمعناه الحقيقي، 
هو الذي يعيد تقييم كل ما حصل، 
ويــتــفــق طــرفــاه عــلــى الإطـــار الأنــســب 
الــــذي يــحــفــظ الــعــاقــة أو يــطــورّهــا. 
وثـــمـــة حـــاجـــة لأن يــلــعــب حــــزب الــلــه 
القلق  احـــتـــواء حــالــة  فــي  أكــبــر  دوراً 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر، كما على التيار ألا يكرر خطأ 
الــلــبــنــانــي  لــلــمــلــف  الــســوريــة  الإدارة 
ــان يـــريـــد الــتــمــثــيــل  ســابــقــا عــنــدمــا كــ
ــو، لا  ــ ــ المـــســـيـــحـــي كــــمــــا يــــتــــصــــوره هـ
فــعــلــيــا، وأن يتعامل  عــلــيــه  هـــو  كــمــا 
تــوازن  طبيعة  مــع  شــديــدة  بواقعية 
الــقــوى كــمــا هــو عليه الــيــوم، لا كما 

يتمناه أن يكون.
ــن المـــفـــيـــد تـــذكـــيـــر الـــجـــانـــبـــن بـــأن  ــ مـ
ـــم إذا نــظــر إلـــى الــطــاق  كــاهــمــا واهـ
ــن عـــــبء الــعــاقــة  ــرّر مــ ــحــ عـــلـــى أنـــــه تــ
عند  سيتبدّد  وهــم  وهــو  وتبعاتها، 
الخصوم  فيه  يُظهر  استحقاق  أول 
والأعداء أنيابهم لالتهام ما بقي من 

هذا الكيان.

رغبة مشتركة 

بخفض منسوب التوتر 

وتنظيم الخلافات

يأس هليفي سابق 

لبروز الأسلحة الدقيقة 

لت إلى 
ّ

التي تحو

العامل الرئيس في 

معادلة الردع

)هيثم الموسوي(



الصيانة  بأعمال  المعنيّة  بلو«  أعلنت شركة »سيتي  أن  منذ 
في مطمر الناعمة في 4 كانون الثاني الماضي وقف أعمالها 
قــرار  إلــى  مــا يحتاج  العقد معها، وهــو  عــدم تجديد  بسبب 
مــن مجلس الـــــوزراء أو مــوافــقــة اســتــثــنــائــيــة، بـــدأت عــصــارة 
النفايات بالتراكم في الآبــار المخصّصة لها، قبل أن تفيض 
منذ يومين مع رفض المسؤولين في »سيتي بلو« نقلها إلى 
معمل التكرير داخل المطمر الذي يحتوي على 6 مستنقعات 
لنقلها  تــمــهــيــداً  والــســولــفــات  بــالــكــلــس  وخــلــطــهــا  لتنقيتها 

بالصهاريج إلى نهر الغدير.
ومــع فــيْــض هــذه الآبـــار، بـــدأت عــصــارة النفايات بالاختلاط 
ــذي يــصــب مــبــاشــرة في  مــع المــيــاه الــجــوفــيــة لنهر الــنــاعــمــة الـ
البحر، مع ما لذلك من آثار بيئية كارثيّة على المياه الجوفية 
والسطحيّة في المنطقة. وقد تبلغّت بالأمر شركة »لاسيكو« 
الاستشاريّة التي تعمل على مراقبة أعمال الصيانة )تنفيس 
ص من عصارة 

ّ
والتخل منه،  المنبعثة  الغازات  المطمر وحــرق 

النفايات والاهتمام بالعشب المزروع في حال نشوب حريق(، 
ــع مــع الـــدولـــة، وطــلــبــت مــن المــســؤولــن في 

ّ
بحسب عــقــد مــوق

إلا  المستنقعات،  إلــى  المياه  لسحب  المضخات  إدارة  الشركة 
أن المسؤولين في »سيتي بلو« رفضوا ذلك لأنه يرتب كلفة 
عالية ثمناً للمازوت في وقت لم تجدد الدولة العقد. علماً أنّ 
غ من »سيتي بلو« وقف 

ّ
الــذي تبل مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 

أعمالها، طلب منها الاستمرار في تسيير الأعمال في المطمر 
باعتباره مرفقاً عاماً.

من جهة أخرى، تواصل »سيتي بلو« تنفيس الغازات المنبعثة 
من المطمر بنسبة 25% حتى لا يُشكل مصدراً للخطر.
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على الغلاف

رلى إبراهيم

عــلــى كـــل مـــن لـــم يــخــتــره نــظــام منصة 
للحصول  استمارة  ملئه  بعد   impact
ــة »دعــــــــــــــــم« )الـــــبـــــطـــــاقـــــة  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــى بــ ــ ــلــ ــ عــ
الــتــمــويــلــيــة وبـــطـــاقـــة أمـــــــان( ويــعــتــقــد 
بالخط  الاتــصــال  مــن مستحقيها،  أنــه 
التفتيش  فــي  المــوجــود   1747 الساخن 
المــركــزي. المشكلة، هــنــا، أن الاتــصــال لا 
 ولا باطل«، لأن 

ّ
يعطي المتصل »لا حق

ما  على  يختار«  من  هو  »الكومبيوتر 
يــأتــي الـــجـــواب. و»الــكــومــبــيــوتــر« هــذا 
ــه »يـــخـــتـــار« وفــــق مــعــايــيــر  يُــفــتــرض أنــ
واضــحــة، لكن واقــع الأمــر على الأرض 
 ،

ً
مثلا المعايير.  هــذه  بماهيّة  يوحي  لا 

كــيــف »يــخــتــار« الــكــومــبــيــوتــر موظفين 
يتقاضون جزءاً من رواتبهم بالدولار، 
ويــمــلــكــون بــيــوتــا وســــيــــارات، ويــهــمــل 
أرملة ثمانينية تقيم في منزل ابنتها، 
ــــب زوجــهــا  أو ســبــعــيــنــيــة تــتــقــاســم راتـ
المتوفى مع ابنته البكر العزباء، وتقيم 
في منزل ابنة شقيقتها؟ عندما يسأل 
الساخن،  الــخــط  ذلــك على  المتصل عــن 
»التبليغ«  الجواب بأن بالإمكان  يأتي 
 لا يستحقه! أي 

ً
عمّن يتقاضى تمويلا

من  يستفد  لم  ممن  يريد  البرنامج  أن 

استفاد  مــن  على  »يُــفــسّــد«  أن  البطاقة 
منها مــن دون وجــه حــق. وهـــذا وحــده 
ــاف لــلــتــشــكــيــك فــــي فــاعــلــيــة كــــل هـــذا  ــ كـ

»السيستم«.
والتمييز  الاستنسابية  عــن  الــحــديــث 
ــة فــــي انـــتـــقـــاء المــســتــفــيــديــن  ــدالــ والــــاعــ
يثير غضب وزير الشؤون الاجتماعية 
هــكــتــور حـــجـــار الـــجـــالـــس فـــي الــطــبــقــة 
حاً بأن 

ّ
السابعة من مبنى وزارته، متسل

ته( والجمعيات 
ّ
فريق الــوزارة )على قل

والمـــنـــظـــمـــات غــيــر الــحــكــومــيــة هـــي من 
تتولى الزيارات المنزلية لتقييم وضع 
تلبيتها  من  والتأكد  المستفيدة  الأســر 

عــطــيــة وديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة والــنــيــابــة 
ملاحظات  وضمّنه  التمييزية،  العامة 
ــأ الـــــى الــتــفــتــيــش  ــومــ حـــــول »الـــــقـــــرار المــ
الاستفسار  بــيــانــات  وتقييم  بتحليل 
ـــتـــلـــقـــاة مــــن المـــواطـــنـــن، 

ُ
ــكــــاوى الم والــــشــ

أن  الإدارة  يــتــولــى  لمــن  يمكن  لا  بحيث 
بأسلوب  المتعلقة  الشكاوى  في  ينظر 
ــا  ــتـــولاهـ ويـ يــنــتــهــجــهــا  ــتــــي  الــ الإدارة 
ــتــــاب إلــــــى »مـــا  ــكــ بـــنـــفـــســـه«. وأشـــــــــار الــ
يُحكى عن تلاعب ومحاباة في اختيار 
المــســتــفــيــديــن مــن بــرنــامــج شــبــكــة أمــان 
الاجتماعي، في وقت علمنا فيه أنه تم 
جهات  الــى  المنصة  معلومات  تسريب 
تــم  ــه  ــ أنـ )...( ولا ســيــمــا  رســـمـــيـــة  غـــيـــر 
خــارج  خـــوادم  على  إدخالها وحفظها 
بــتــواريــخ ســابــقــة، وأن احتمال  لــبــنــان 
أو فرضية اختراقها قد تكون حصلت 
خلال الفترة الماضية«، وهو ما نشرته 
»الأخبار« في 22 كانون الثاني 2023، 
وردّ عــلــيــه رئـــيـــس الــتــفــتــيــش المـــركـــزي 
واصفاً  »الافتراء«،  بـ »الأخبار«  باتهام 
نفسه بأنه »قــاض نزيه ونظيف الكف 

بشهادة كل من يعرف«.
تـــبـــريـــر مــا  ــي ردّه  فــ وتـــجـــاهـــل عــطــيــة 
عديدة،  مخالفات  تسجيل  على  حمله 
مــن بينها عــدم عــرض مــذكــرة التفاهم 
والتنمية  الخارجية  وزارة  وبــن  بينه 
الــبــريــطــانــيــة عـــلـــى الــــــــــوزارات المــعــنــيــة 
ومـــجـــلـــس الــــــــــوزراء لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا 
ــــاث ســــنــــوات، بـــعـــد انــتــهــاء  إلا بـــعـــد ثـ
الــعــمــل بـــالمـــذكـــرة، الـــى عـــدم صــــدور أي 
قــرار عــن مجلس الـــوزراء بقبول الهبة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــدعــم الــتــقــنــي والــفــنــي 
بــمــيــزانــيــة إجــمــالــيــة وصـــلـــت الــــى 2.5 
مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي )3 مــايــن 
قــانــون  مـــن   52 لــلــمــادة  خـــافـــا  دولار( 
المحاسبة العمومية، وصرف الهبة من 
أو مستندات  أي كشوفات  تقديم  دون 
بيّ وجهة الصرف والإنفاق والقيود 

ُ
ت

ق في 
ّ
الثبوتية ذات الصلة )وهــذا موث

كتاب من الأمــن العام لمجلس الــوزراء 
وبُلغت  المــال  وزارة  الــى  مكية  محمود 
مــنــه نــســخــة الـــى ديــــوان المــحــاســبــة في 
أشــار  عطية  أن  والأغــــرب   .)2022/4/6
في رده الى أن »هذه الاتفاقيات ليست 
جديدة على الإدارة اللبنانية، وقد أبرم 
ت على 

ّ
منها الكثير ولم يسبق أن شن

أيّ منها حملة بهذا الشكل«، متناسياً 

البطاقة التمويلية: تلاعب واسـتنسابية

تقرير

عصارة نفايات الناعمة تختلط مع نهرها

تقرير

تقرير

ذ تهديدها: 
ّ

المستشفيات تنف

تدفيع المرضى ثمن أدويتهم

انتهاء المرحلة الأولى من دعم الأكثر فقراً: »أمان« ستساعد  74  عائلة جديدة

راجانا حمية

ــيــــوم، لـــن يـــكـــون الــخــيــار  ابــــتــــداءً مـــن الــ
فــي المستشفيات،  المــرضــى  أمــام   

ً
سهلا

التي  أدويتهم  أكــاف  يدفعوا  أن  فإما 
ــا لا عـــاجـــات.  ــ ــ ــجــون بـــهـــا، وإمّ

َ
ســيُــعــال

ضي الأمــر مــع إعــان نقابة أصحاب 
ُ
ق

ــة فـــــي لــبــنــان  ــاصــ ــخــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
بــــدء تــطــبــيــق الــتــحــذيــر الـــــذي أطــلــقــتــه 
مـــطـــلـــع الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، والــــــــذي 
يــقــضــي بــتــدفــيــع المـــرضـــى ثــمــن أدويــــة 
ــد نــقــيــب  ــ ــؤكـ ــ ــم »كـــــــــــــاش«. يـ ــهــ ــاتــ عــــاجــ
أصحاب المستشفيات سليمان هارون 
 القرار »لا بدّ منه«، مع 

ّ
»الأخبار«، أن لـ

 
ّ

فشل المستشفيات في الوصول إلى حل
مع المستوردين الذين يطلبون تسديد 
ثــمــن الأدويـــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة 
نقداً، وليس بالشيكات المصرفية كما 

درجت العادة سابقاً.
يجد هـــارون نفسه مــحــاصــراً، فــأمــوال 
المــصــارف  فــي  مــحــتــجــزة  المستشفيات 
عــبــر  إلا  ــا  ــهـ بـ ــرّف  ــتــــصــ الــ يـــمـــكـــن  »ولا 
ــة، وهـــــو الــخــيــار  ــيـ ــرفـ الـــشـــيـــكـــات المـــصـ
ــــاح، بــحــجــة أن مــصــرف  ــتـ ــ ــد المـ ــيـ الـــوحـ
المطلوبة«.  بالسيولة  يمدّها  لا  لبنان 
مـــع ذلـــــك، كـــانـــت المــســتــشــفــيــات تــســيّــر 
ــا بــالــشــيــكــات حــيــث أمـــكـــن مع  أمــــورهــ
الــكــثــيــر مـــن المـــســـتـــورديـــن، إلــــى أن بــدأ 
الشيكات،  لعبة  مــن  الانسحاب  هــؤلاء 

مطالبين بتحصيل أموالهم »فريش«.
ــة  ــتـــوحـ ــفـ وفــــــــي آخــــــــر الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات المـ
ــاب المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــحــ ــ ــة أصــ ــابــ ــقــ ــــن نــ بــ
والمستوردين )أدوية ومستلزمات(، كان 
واضــحــا الـــوصـــول إلـــى حــائــط مــســدود 
المـــرضـــى  يــــدفــــع  ــه كــــارثــــيــــة: أن  ــتـ ــايـ ــهـ نـ
مـــبـــاشـــرة ثــمــن الأدويــــــــة. بــالــنــســبــة إلــى 
هــارون، لم تعد لديه طروحات للحلول 
»بــاســتــثــنــاء حــل واحـــد يــأتــي مــن مــكــانٍ 
واحد هو مصرف لبنان«. ولكن، بما أنه 
حتى اللحظة الراهنة، لا أجوبة ترد من 
الأخير لمعرفة كيف ستسير الأزمة، أكد 
هارون أن الحساب مع المرضى الأسبوع 

المقبل سيكون مغايراً.
ــذا الـــســـيـــاق، لا تـــوحـــي طــريــقــة  وفــــي هــ
تــعــاطــي مــصــرف لــبــنــان مــع المشتكين، 
المستشفيات،  أصــحــاب  نقابة  ومنهم 
ــه يمتنع 

ّ
أن  مُرضياً، بما 

ً
أن هناك حــا

عـــن الـــــردّ عــلــى الاســـتـــفـــســـارات، مــديــراً 

، ولو كان المواطنون هم من 
ّ

الظهر للكل
سيتحمّلون التبعات.

عرض غير منصف

فــي المـــرة الــوحــيــدة الــتــي تــجــاوب فيها 
المـــصـــرف مـــع الـــنـــقـــابـــة، عــــرض عليها 
تأمين 90 مليار ليرة شهرياً »وهو ما 
لا يتناسب مع مطلبنا بأن يتم تأمين 
200 مليار ليرة، على الرغم من أن هذا 
المــبــلــغ أيـــضـــا لا يــكــفــي لـــســـدّ 20% من 
قيمة  ندفع  بتنا  بعدما  احتياجاتنا، 
 شيء نقداً من المازوت إلى الرواتب 

ّ
كل

ــل والـــيـــوم الـــــــدواء«. ويضيف  إلـــى الأكــ
ــف 

ّ
ــارون إن »الــــرواتــــب وحـــدهـــا تــكــل ــ هــ

شهرياً،  ليرة  مليار   300 المستشفيات 
ومــا كنا نأخذه من المصارف لا يكفي 
لسد 15 إلى 20% من التكاليف«. أضف 
إلى ذلك أن الدفع بالشيكات المصرفية 

فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة بـــــات مــكــلــفــا مــع 
عليها،  زيـــادة   %20 المستوردين  طلب 
تعد  لــم  المستشفيات  أن  »إلـــى  مــشــيــراً 
 

ّ
قادرة على حمل تلك الزيادات على كل

فاتورة مشتريات«.
المــرضــى وزر لامبالاة  الــيــوم، سيحمل 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، وخــصــوصــا أن 
 »ما إلو إيد عند مصرف لبنان«، 

ّ
الكل

يقول أحد المعنيين بالمتابعة. وهو ما 
لفت إليه هــارون، مشيراً إلى أنه »إلى 
ــواب مـــن المـــصـــرف«،  ــ ــا جـ ــم يـــردنـ الآن لـ
وهو ما دفع النقابة إلى إعــام رئيس 
قبل  بالأمر  ميقاتي،  نجيب  الحكومة، 
ــيـــان »وقــــــد وعـــــد مــيــقــاتــي  ــبـ إصـــــــدار الـ
بمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان«.

 في مصرف لبنان
ّ

الحل

لــبــنــان،  بــمــصــرف  إلا  ربــــط   ولا 
ّ

لا حــــل
ــره. هـــــذا مــا  ــ ــأمـ ــ ــوم الـــحـــاكـــم بـ ــيــ وهـــــو الــ
يعترف به الكل، من نقابة المستشفيات 
الــتــي اســتــنــفــدت كــل الــحــلــول مــعــه، إلــى 
الطبية  المستلزمات  مــســتــوردي  نقابة 

والأدوية إلى وزارة الصحة.
ــاق، تـــــؤكـــــد نــقــيــبــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
الطبية، سلمى  المستلزمات  مستوردي 
عــــاصــــي، هـــــذا الأمــــــــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
يعد  لم  المصرفية  بالشيكات  »التعامل 
يــعــد يعطي  لـــم  ع 

ّ
المـــــــوز إن  إذ  يـــجـــدي، 

استطاعتنا  فــي  وليس  مالية،  سلفات 
أخــــذ قــــرض مـــصـــرفـــي، ولـــذلـــك لـــم يعد 
استدانة  أفتح حساب  أن  باستطاعتي 
إلى  عاصي  لفتت  وإذ  للمستشفيات«. 
»أنــــنــــا ســنــجــتــمــع مــــع نـــقـــابـــة أصـــحـــاب 
ــقـــبـــل«، إلا أن  المــســتــشــفــيــات الإثـــنـــن المـ
الطرفين يستبعدان الوصول إلى حلول، 
وخصوصاً مع الأخــذ في الحسبان أن 
أزمــة »الــكــاش« الفعلية كانت قــد بــدأت 
قــبــل ســبــعــة أشــهــرٍ تــقــريــبــا، وقـــد سعت 
المستشفيات،  أصــحــاب  نــقــابــة  خــالــهــا 
بحسب هــارون، إلــى العمل على حلولٍ 
ــع مـــســـتـــوردي  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ مـــنـــصـــفـــة بــ
ــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة تــفــاديــا  ــ الأدويـ
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــبـــيـــان الــــــذي أعــلــنــتــه 
النقابة مطلع الأسبوع الماضي. غير أن 
اللقاءات، بحسب هــارون، لم تسفر عن 
المشكلة،  تأجيل  ذكر ســوى 

ُ
ت نتائج  أيّ 

ــــاس  والأســ »الأول   
ّ

الــــحــــل أن  بـــاعـــتـــبـــار 
والأخير« هو لدى مصرف لبنان.

تساعد  أن  يمكن  شـــيء  لا  جهتها،  مــن 
»الحل  إن  إذ  العامة،  الصحة  وزارة  بــه 
لــدى مصرف لبنان ووزارة  مالي وهــو 
ــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة  ــ ــ المـــــــــال«، يــــقــــول وزيـ
فــــراس أبـــيـــض، مــشــيــراً إلــــى أن مـــا عــدا 
ذلــك تسجيل مــواقــف. مــن جهة أخــرى، 
ــلــــن أبــــيــــض انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل بــعــقــود  أعــ
المستشفيات لعام 2023، بعدما انتهى 
العمل على عقود العام الماضي، مشيراً 
إلى أن الوزارة »تعمل اليوم على تدوير 
ذلك  من  الانتهاء  وبمجرد  الاعتمادات. 
نــبــدأ بــالــدفــع لــلــمــســتــشــفــيــات، عــلــى أن 
يلحق به الدفع عن عام 2023 بمجرد أن 
ونعمل  بفواتيرها  المستشفيات  تتقدّم 

على تدقيقها«.

المستشفيات

تتقاضى مستحقاتها 

بالشيكات والمستوردون 

يطالبون بالدفع نقداً

رحيل دندش

ــرسَــــل  ــ
ُ
ــي، ت ــالــ ــحــ ــر الــ ــهـ ــة الـــشـ ــايـ ــهـ مــــع نـ

لــــ76,403 أسر  المالية الأخــيــرة  الحوالة 
»أمــان«  برنامج  من  استفادت  لبنانية 
تــنــتــظــر73.597  طـــوال عــام 2022، فيما 
ــــال 12  ــدء عــمــلــيّــة إرسـ عــائــلــة جـــديـــدة بـ
حوالة على مدى العام الجاري، ليبلغ 
مجموع المستفيدين من البرنامج على 
مدى عامين 150 ألف أسرة لبنانية من 

الأسر الأكثر فقراً.
كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــقــتــصــر تنفيذ 
البرنامج على عام واحد هو 2022، إلا 
ستهدفة لم يكتمل في 

ُ
أن عدد الأسر الم

حــيــنــه، واقــتــصــر عــلــى أكــثــر مــن نصف 
ليُستكمل  بــقــلــيــل،  المــســتــهــدف  الـــعـــدد 
الــنــصــف الآخـــــر تـــبـــاعـــا، عــلــى أن تــبــدأ 
الــتــحــويــات الـــجـــديـــدة فـــي شــهــر آذار 
ويــتــلــقــى المــســتــفــيــدون مــســاعــدة مالية 
شــهــريــة لسنة بـــالـــدولار الأمــيــركــي مع 
أي عن شهرَيْ  بمفعول رجعي،  ســداد 

كانون الثاني وشباط.

شكاوى واعتراضات

وفيما يسود قلق كبير أوســاط الأسر 
ــتـــوقـــف عـــنـــهـــا الـــــدعـــــم هـــذه  ــيـ الــــتــــي سـ
تــدهــور الأحــوال  السنة، ولا سيّما مــع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، تـــتـــوالـــى الاعـــتـــراضـــات 
والــشــكــاوى مــن أشــخــاص يستحقون 
المـــســـاعـــدة ولــــم يــحــصــلــوا عــلــيــهــا على 
الدعم  منصة  على  طلبات  تقديم  رغــم 
ردّ،  أيّ  دون  مـــن  الــكــشــوفــات  ومـــجـــيء 
وتــتــحــدّث الاعـــتـــراضـــات عـــن تسييس 
ــخــــاص لا  ــادة أشــ ــفــ ــتــ ــدات واســ ــاعــ ــســ المــ
ــون المــــســــاعــــدة، عـــلـــى حــســاب 

ّ
يــســتــحــق

الفقراء الحقيقيين.
شــكــاوى واتــهــامــات تــؤكــدهــا مــصــادر 
مطلعة، تحدّثت عن »خبيصة وقعت 
، فحصلت 

ّ
فـــي مــنــصــات الـــدعـــم كـــكـــل

عــمــلــيــات تــزويــر ومــبــالــغــة وتضخيم 
للوقائع، وحتى العمال الاجتماعيون 
ســـــادت زيـــاراتـــهـــم شــبــهــات المــحــابــاة 

ــزبــــي الــــــــذي يـــغـــيّـــر فــي  ــل الــــحــ ــمــ ــعــ والــ
المــعــطــيــات عــلــى هـــوى انــتــمــاء الأفــــراد 
ــبـــعـــاد الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتـ ــــى اسـ مــــا أدى إلــ
المـــحـــتـــاجـــن«. وتـــلـــفـــت المــــصــــادر إلـــى 
لــاســتــمــارات  جـــرى  الــــذي  التقييم  أن 
ألغيت فيه تقييمات الوزارات الأخرى، 
سبيل  على  الصحة  وزارة  سيما  ولا 
المثال، ما يجعل المعطيات غير دقيقة، 
وتسبّب أحياناً في أن تستفيد العائلة 
الواحدة من أكثر من جهة، فيما تغيب 
أيّ استفادة عن عائلة أخرى مستحقة. 
ــان« فتشير  ــ وفــيــمــا يــعــنــي مــنــصــة »أمـ
المــصــادر إلــى أن المعايير التي أقصت 
380 ألـــف طــلــب مــن أصـــل 580 ألـــف لم 
التي  الزيارات  أما  ترتكز على معيار، 
جــرت عبر شركات خاصة فقد قيّمت 
ــارة ما  ــمـ ــتـ ــع عــلــى أســـــاس الاسـ الـــوضـ

ترى فيه المصادر »كلاماً لا قيمة له«.

لا يمكن مساعدة الجميع

الــشــؤون  لا تنكر مــصــادر فــي وزارة 

»ثلاثة  الشكاوى  تكاثر  الاجتماعية 
ــاع الــعــالــم يــشــتــكــون، خــصــوصــا  ــ أربـ
عبر الخط الساخن 1747 المخصص 
لــلــبــرنــامــج، مــن قبيل وضــعــي أســوأ 
ــيـــد مــن  ــفـ ــتـ مـــــن وضـــــــع جــــــــاري ويـــسـ
»أمان« وأنا لا، أو أناس يستفيدون 
مـــــن أكــــثــــر جــــهــــة، أو جــــــاء الـــكـــشـــف 
ــدوا أحــقــيــة وضــعــي فــي المعونة  وأكــ

المعايير الموضوعة. والزيارات المنزلية 
هـــذه تــزيــد مـــن الاســتــنــســابــيــة بـــدل أن 
النائية،  والبلدات  القرى  في  صها. 

ّ
تقل

، غــالــبــا مــا يــكــون مــن »يستطلع« 
ً
مــثــا

مـــــدى مــطــابــقــة المـــتـــقـــدّم لــلــبــطــاقــة مــع 
المــعــايــيــر، مــن أبــنــاء الــبــلــدة نفسها، ما 
ــزيـــد مــن  ــام مـ ــ يــفــتــح الــــبــــاب واســــعــــا أمــ
الاســتــنــســابــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــقــرابــة 
الــرشــوة،  الشخصية وحــتــى  والمــعــرفــة 
ــتــــقــــاضــــى رواتــــــــب  فـــتـــســـتـــفـــيـــد أســــــــر تــ
ــســتــبــعــد أخـــرى 

ُ
ــالــــدولار الـــفـــريـــش وت بــ

ستطلع« 
ُ
معدومة، طبقاً لما يراه هذا »الم

ــذا يــفــتــح الـــبـــاب، مــجــدداً،  مــنــاســبــا. وهــ
ــاؤلات حــــــول جــــــــدوى كــل  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ أمــــــــام الـ
التفاصيل الخاصة المطلوب أن يملأها 
على  الاستمارة  في  الطلبات  أصحاب 
ــدّم ولا تــؤخــر  ــقـ ـ

ُ
ت المــنــصــة إذا كــانــت لا 

سوى أنها كشف »داتا« اللبنانيين.
على هذا النسق، تسير بعض عمليات 
التسجيل والــقــبــول والاســتــفــادة، ومن 
هــــذا المــنــطــلــق، يــطــالــب وزيــــر الــشــؤون 
ــكــــومــــة بــــالــــدفــــع لـــشـــركـــة  رئـــــاســـــة الــــحــ
الحكومية  غير  البريطانية  »ســايــرن« 
ــبــــة هـــــذا الــنــظــام  لـــقـــاء صـــيـــانـــة ومــــراقــ

الـــذي يعتقده نــاجــحــا. بــســؤال الــوزيــر 
ــاوى حــــــول الاســتــنــســابــيــة  ــكــ ــشــ عــــن الــ
والـــــتـــــاعـــــب، يـــكـــتـــفـــي بـــــــالإشـــــــارة الــــى 
الــوزارة  رضى البنك الدولي حول أداء 
البنك  وكــأن  ما يحصل،  ورقابته على 
ــا من  الـــدولـــي لــم يــمــوّل فــي تــاريــخــه أيـ
إلى  لبنان. أضــف  الفساد في  مشاريع 
ــمـــوض الــــــذي يــحــيــط بــســبــب  ــغـ ذلـــــك الـ
توقف المساعدات عند 75 ألف مستفيد 
فــي السنة الأولـــى، رغــم توفر التمويل 
لـــ 150 ألــفــا )نــشــر وزيـــر الــشــؤون خبراً 
منذ أيام حول نقاش مع البنك الدولي 

القدرة  لزيادة عدد المستفيدين ومــدى 
على استقطاب تمويل إضافي لتمديد 

المساعدات(.
الــتــفــتــيــش  ــــون  ــكـ ــ يـ ــتــــرض أن  ــفــ يــ كـــــــان 
المــركــزي هــو الفيصل بــن حُــســن إدارة 
المنصة أو سوئها، لولا أن هذا الجهاز 
هو من يدير المنصة وهو نفسه أيضاً 
مــن يــتــولــى مــراقــبــة إدارتـــهـــا مــتــجــاوزاً 
بــذلــك صــاحــيــاتــه. هـــذا الــتــجــاوز كــان 
فــحــوى كــتــاب وجّــهــه رئــيــس الحكومة 
الــى   2022 آب   1 فـــي  مــيــقــاتــي  نــجــيــب 
ــي جـــــورج  ــاضــ ــقــ رئــــيــــس الـــتـــفـــتـــيـــش الــ

لبنانلبنان
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رئاسة الحكومة لهيئة

التفتيش: محاباة في اختيار 

المستفيدين وسكوت

مريب عن تسريب داتا اللبنانيين

لمن  الاســتــفــادة ستكون  أفضليّة  لكن 
تــنــطــبــق عــلــيــهــم المـــعـــايـــيـــر مــــن ذوي 
ـــن 

ّ
ــن ــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة والمـــسـ ــتــ الاحــ

والأســـــر الـــتـــي تـــضـــمّ أفــــــراداً يــعــانــون 
والــعــائــات  ــراضٍ مستعصية  ــ أمـ مــن 

الصغيرة.

محاولة للتمديد

أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــتــجــديــد لــبــرنــامــج 
فــتــؤكــد   ،2023 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ »أمـــــــــــان« 
الـــشـــؤون  وزارة  ــة  ــاولـ ــحـ مـ ــــادر  ــــصـ المـ
مع  التفاوض  عبر  ذلــك،  الاجتماعية 
عـــدة جــهــات لــتــأمــن تــمــويــل إضــافــي 
للبرنامج مع البنك الدولي وبرنامج 
تأمين  يستمر  لكي  العالمية  الأغــذيــة 
الأسر التي استفادت السنة الماضية 
والــتــمــكــن مــن تــمــديــد المــســاعــدة سنة 
الأحـــوال تسوء  أن  إضافية، لا سيّما 

أكثر فأكثر.
ــقــــرض مــن  وجـــــــاء »أمـــــــــان« المـــــمـــــوّل بــ
الــــدولــــي بــقــيــمــة 246 مــلــيــون  الـــبـــنـــك 

دولار كبرنامج طــارئ لإغــاثــة الأســر 
اللبنانية التي وقعت في فقر شديد، 
ــأة  ــن وطـ ــن غــيــرهــا مـ ــانـــت أكـــثـــر مـ وعـ
الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمــالــيــة. وقــد 
ــر الـــتـــي ســجــلــت على  ــ ــدد الأسـ بــلــغ عــ
مــنــصــة دعــــم عــلــى مــــدى شــهــريــن من 
نهاية  2021 حتى  عــام  الأول  كــانــون 
كانون الثاني عام 2022 حوالي 583 
ألــف أســـرة، اســتــوفــت منها 150 ألف 
المــطــلــوبــة للاستفادة  المــعــايــيــر  ــرة  أسـ
ــد الـــتـــحـــقـــق مــن  ــعــ مـــــن الــــبــــرنــــامــــج بــ
الاستمارات، والتقييم الذي جرى مع 
قيمة  فيما شكّلت  المنزلية.  الــزيــارات 
كمبلغ  دولاراً   25 الشهرية  المساعدة 
 

ّ
ثابت للأسرة الواحدة، و20$ عن كل
فــرد )6 أفـــراد كــحــدّ أقــصــى( يتلقاها 
ــلـــه رســــالــــة  بــــعــــد أن تـــصـ المـــســـتـــفـــيـــد 
هاتفية SMS من خلال وكلاء تحويل 
 OMT، Western( المــحــلــيــن  ــوال  ــ الأمــ
إبـــراز  بــعــد   )Union ، BOB Finance

بطاقة الهوية.

وما زلت أنتظر...«.
وعن هذه الشكاوى توضح المصادر 
ــنـــــاس لــم  ــــة مـــــن الـــ

ّ
ــــــــه »فــــعــــلــــيــــا، قــــل

ّ
أن

تـــعـــد بـــحـــاجـــة إلــــى مـــســـاعـــدة لــكــنــنــا 
 شــخــص 

ّ
ــل ــ ــد كــ ــاعـ لا نــســتــطــيــع مـــسـ

ــيـــة مــــحــــدودة،  مـــحـــتـــاج لأن الإمـــكـــانـ
يستحقون  يكونوا  لم  الذين  فحتى 
باتوا  الــقــوائــم،  وأقصتهم  سنة  قبل 
العملة  انهيار  مــع  لمساعدة  بحاجة 
أكــثــر فــأكــثــر، لــكــن فـــي الــنــهــايــة ثمة 
ــــرى تحكم  إمــكــانــيــات ومــعــايــيــر أخـ
الاخــتــيــار وإلا لساعدنا  فــي  وتــؤثــر 

الجميع«.
تــــحــــديــــد  أن  المـــــــــــصـــــــــــادر  وتـــــــــؤكـــــــــد 
وفق  يتم  المساعدات  من  المستفيدين 
برامج ممكننة، تؤمن التوزيع العادل 
ولا تتيح إجــراء أي تغيير بالأسماء 
ــرّاء تــدخــات مــن أي كـــان. وإن كان  جـ
الــبــرنــامــج يــأخــذ فــي الاعــتــبــار الأســر 
 
ّ
الــتــي تــقــدّمــت بــشــكــاوى عــلــى الــخــط

استفادتها،  أحقيّة  ومـــدى  الــســاخــن، 

أو  إدارة  لــيــســت  الــتــفــتــيــش  هــيــئــة  أن 
مؤسسة عامة، بل جهة رقابية يفترض 
ــراقــب حسن عمل هــذه الإدارات لا 

ُ
ت أن 

 مــحــلــهــا وتـــرتـــكـــب مــخــالــفــات 
ّ

أن تـــحـــل
مماثلة. وهو ختم ردّه بالحديث عمّن 
المركزي  للتفتيش  »الأوفــيــاء«  سمّاهم 
بــمــا يــوحــي وكـــأن الــهــيــئــة بــاتــت حزباً 
ســـيـــاســـيـــا، عــلــمــا أنــــــه، فــــي الـــخـــاصـــة، 
ــإن مــلــف تـــجـــاوزات عــطــيــة هــو الــيــوم  فـ

موضوع تحقيق من ديوان المحاسبة.
السفارة  أيــضــا  وإلـــى عطية، ســارعــت 
ــــعــــة لـــلـــعـــقـــد غــيــر 

ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــــوق

المـــصـــرّح عــنــه مـــع الــتــفــتــيــش المـــركـــزي 
عــلــى خــط الـــدفـــاع عــن رئــيــس الهيئة، 
إبرام  ت قانون 

ّ
السفارة تخط أن  علماً 

اللبنانية  الدولة  مع  التفاهم  مذكرات 
ولـــــم تــتــقــيّــد بـــمـــســـار قـــبـــول الـــهـــبـــات، 
وكــلــفــت منظمة غــيــر حــكــومــيــة تدعى 
»siren associates” بالعمل لمصلحتها 
فــي إدارة الــتــفــتــيــش، وفـــق عــقــد خــوّل 
مــوظــفــي الــشــركــة التحكم بــكــل بــرامــج 
الــدعــم وكــل مــا شبكته الحكومة على 
المنصة )أذونــات تجوّل خلال الحجر، 
ــد فـــيـــروس  ــ ـــي لــــقــــاح ضـ

ّ
طـــلـــبـــات تـــلـــق

التمويلية(  البطاقة  وطلبات  كورونا 
وسمح لها بالتحكم بداتا اللبنانيين، 
وفــــق تـــأكـــيـــدات كـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
التي  البريطانية،  السفارة  اللبنانية. 
نــفــت دعــمــهــا لــلــمــنــصــة، هـــي نفسها 
ــنــــص نـــفـــســـه بــتــقــديــم  تــــبــــرّعــــت فــــي الــ
ــة، فــوصــفــت  ــنـــصـ شـــهـــادتـــهـــا بـــهـــذه المـ
في  نوعه  من  والأول  »الرائد  بـ عملها 

لبنان«.

* على الموقع الإلكتروني، نصّ كتاب رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي في 1 آب 2022 الى 
رئيس التفتيش القاضي جورج عطية وديوان 
بعنوان  التمييزية  العامة  والنيابة  المحاسبة 
»تـــجـــاوز صــاحــيــات الــتــفــتــيــش المـــركـــزي«، 
كتاب من الأمين العام لمجلس الوزراء محمود 
ــال مــتــضــمّــنــا تــجــاوزات  مــكــيــة الـــى وزارة المــ
ديــوان  رئــيــس  كــتــاب  ونـــصّ  التفتيش،  هيئة 
الـــوزراء يطلب  الــى رئاسة مجلس  المحاسبة 
فيها تجميد كل الإجراءات المتعلقة بمشروع 
التحقيقات، ونص  التمويلية لإجراء  البطاقة 
تقرير »ســرّي للغاية« من الأمــن العام حول 
خــادم  عــلــى  اللبنانيين  بــيــانــات  »اســتــضــافــة 
.Impact أجنبي بشكل مشبوه عبر منصة

شكاوى من تسييس 

وغياب للمعايير في 

اختيار العائلات

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(



لأنه  الديناميت  تستخدم  غالبيتهم 
وسيلة الجني الأسرع والأضمن. »في 
 من السمك 

ً
يوم واحــد، يصطاد رطــا

 ثمنه عن المليون ليرة« بحسب 
ّ

لا يقل
فادي. العناصر الأمنيون خصوصاً، 
 إضافياً 

ً
الذين جعلوا من الصيد عملا

لــــزيــــادة المــــدخــــول »يـــســـتـــفـــيـــدون مــن 
نفوذهم لبيع سمك التروبين بسهولة 
من دون الخوف من الوشاية«. بينما 
الــصــيــادون الآخـــــرون »يــحــمــلــون هــمّ 
تــهــريــب جــنــاهــم ويـــضـــطـــرون لبيعه 
«. فــالــســمــك الــــذي اصطيد 

ّ
بــثــمــن أقـــــل

بالديناميت يمكن تمييزه في سوق 
ــرى.  ــ ــواع الــصــيــد الأخـ ــ الــســمــك عـــن أنــ
»سمك التروبين يموت اختناقاً، فيما 
السمك الآخر يسيل دمه في الشباك. 

ولذلك، يجد كثيرون أن هذا هو سبب 
المذاق الطيب له«.

الديناميت صوري أيضاً؟

الــوقــائــع، لا تعني بالنسبة   هــذه 
ّ

كــل
إلـــى صـــيّـــادي الــصــرفــنــد أن صــيّــادي 
ون في احتجاجهم عليهم، 

ّ
صور محق

واتهامهم بأذية بحرهم. يعتبر فادي 
أن هجمة الصوريين هي »ضيقة عين 
تجاهنا لأنــنــا نــســرح بــن الــزهــرانــي 
والناقورة. نحن نعتمد على وسائل 
ــه وســــيــــلــــة رزقــــنــــا  ــ ــ ــدة لـــلـــصـــيـــد لأنـ ــ ــ عـ
الــنــزهــة والسياحة  الــوحــيــد. رحـــات 
الصرفند،  ميناء  في  علينا  ممنوعة 
بـــخـــاف مــيــنــاء صــــور حــيــث يُــســمــح 
للصياد باستخدام قاربه كما يشاء«.
ويــــؤكــــد أحـــــد الـــنـــاشـــطـــن الــبــيــئــيــن 
فـــي صــــور أن تـــحـــرّك صـــيـــادي صــور 
ــاد صــــيــــادي الــصــرفــنــد  ــ ــعـ ــ هــــدفــــه »إبـ
ــم يـــزاحـــمـــونـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــم لأنـ ــرهــ ــحــ ــن بــ ــ عــ
يـــتـــســـاوون جميعهم  فــيــمــا  ــالــــرزق.  بــ
بــاســتــخــدام الــديــنــامــيــت«. مــصــدر في 
بلدية صور أشــار إلى أن بحر صور 
ــان مــحــمــيــا مــــن الـــديـــنـــامـــيـــت حــتــى  ــ كـ
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تحقيق

آمال خليل

لـــدى إعــــان إنـــشـــاء »مــيــنــاء الــرئــيــس 
ــري لــلــصــيــد والــــنــــزهــــة« فــي  ــ نـــبـــيـــه بــ
عدلون قبل نحو عشر سنوات، دُهش 
ــا، مـــن أبــو  ــيّـــادو عـــدلـــون وجــــوارهــ صـ
الأســــــود إلــــى الــســكــســكــيــة وخـــيـــزران 
والصرفند. »أين هم الصيادون الذين 
سيُنشأ لأجلهم هذا المرفق الضخم؟« 
تساءلوا. ورغــم مــرور أكثر من ثلاث 
ل الميناء 

ّ
سنوات على إنجازه، لم يُشغ

يحتج  لــم  قليلة.  كيلومترات  البعيد 
أهــــل عـــدلـــون وجـــاراتـــهـــا فـــي ســاحــل 
الــزهــرانــي، إلـــى مــيــنــاء جــديــد. ميناء 
»اللانشات«  الصرفند نفسه يزدحم بـ
ــوارب الصيد،  الــســيــاحــيــة أكــثــر مــن قــ
تـــوفـــوا  المـــهـــنـــة  أربـــــــاب  مــعــظــم  إن  إذ 
يــورثــوهــا  أن  دون  مـــن  ــقـــاعـــدوا  تـ أو 
لأبــنــائــهــم، الــذيــن اخـــتـــاروا الــســفــر أو 
الــعــلــم أو مـــجـــالات عــمــل أخــــــرى. من 
صــمــد فـــي المــهــنــة لـــم يــتــوقــع تشغيل 
ــة لــه  ــ ــــدولـ ــــون، أو دعـــــم الـ ــــدلـ مـــيـــنـــاء عـ

ــة المـــجـــاور  ــاريـ قــبــالــة شـــاطـــئ أنـــصـ
لميناء عدلون، تستفيق فاطمة )اسم 
يومياً  طلبها(  على  بناء  مستعار 
عــلــى أصـــــوات انـــفـــجـــارات آتــيــة من 
ناحية البحر. تعلم ابنة الخمسين 
بجوار  كاملة  أمضتها  التي  عــامــا، 
الــبــحــر، بـــأن تــلــك الأصــــوات ناجمة 
عن  بعيداً  بالتروبين  »الــصــيــد  عــن 
ــاطـــئ«. تــشــيــر إلــــى أن الــصــيــد  ــشـ الـ
البحر  عمق  فــي  يتركز  الشتاء  فــي 
تـــبـــتـــعـــد عـــــن مـــيـــاه  لأن الأســــــمــــــاك 
الشاطئ الباردة. لفاطمة خبرة في 
»التروبين«. هي نفسها كانت تعدّ 

بعد، لا باستقبال قــوارب الصيد ولا 
قــوارب النزهة. ولاحقاً، أقفل الجيش 
ــه وحــــــوضــــــه عــلــى  ــ ــرمـ ــ ــنــــانــــي حـ ــبــ ــلــ الــ
هين وهــواة الصيد إلا لحاملي 

ّ
المتنز

التراخيص.
ــنــــســــول  ــقــــطــــب الــــــحــــــوض والــــســ ــتــ اســ
الــضــخــم عـــشـــرات الــصــيــاديــن الــذيــن 
يــعــتــمــدون عــلــى الــصــنــارة والــشــبــاك 
ــاد المــحــتــرف  ــيّـ والأقـــــفـــــاص. أمــــا الـــصـ
الوحيد في عدلون، الذي يمتلك قارباً، 
الصرفند  ميناء  فــي  يركنه  يـــزال  فــا 

وتطوير أدواتــه. حافظ على وسائله 
ر بفعل الأزمة 

ّ
الموروثة. ومنها ما تأث

معدات  أسعار  وارتــبــاط  الاقتصادية 
ــرة فــي  ــيــ ــلــ الـــصـــيـــد بـــســـعـــر صــــــرف الــ
السوق الموازية. الأزمة أعادت البعض 
الـــذي كان  الديناميت  اســتــخــدام  إلــى 
ص منذ عام 1992 بعدما كان 

ّ
قد تقل

شــائــعــا خـــال ســنــوات الـــحـــرب. علماً 
يُتعارف  كما  »الــتــروبــن«  تهمة  بــأن 
ــت مــازمــة 

ّ
عليه بــن »الــبــحــريــة«، ظــل

الــزهــرانــي. ومــا بــن الواقع  لصيّادي 

»الــطــبــخــة« لــوالــدهــا طــفــلــة. تخلط 
كيماوية،  وبـــودرة  الخشب  نــشــارة 
الــســكــر، ثم  إليها  وأحــيــانــا تضيف 
قبل  الشمس  أشعة  تحت  فها 

ّ
تجف

أكــيــاس على شكل  فــي  أن تقسّمها 
 مــا تــقــوم به، 

ّ
عــبــوات. لا تشعر بـــأن

مــن صــنــاعــة عــبــوة، غــريــب »عـــادي. 
ــذا. فـــوضـــى  ــ ــكــ ــ ــه هــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــو كـــــــان كـ ــ ــجـ ــ الـ

مــحــاســبــة،  أو  مـــراقـــبـــة  ولا  عــــامــــة 
مــتــوافــرة  الــتــفــجــيــر  أدوات  وكـــانـــت 
ــن المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة  بـــســـهـــولـــة مــ
إلـــى الــصــواعــق والــكــبــريــت«. تلفت 
الطبخ  ين 

ّ
يتول كــن  النسوة   

ّ
أن إلــى 

بروا »من المحظيين 
ُ
والمبالغة، فقد اعت

الـــذيـــن يــعــيــثــون فـــي الــبــحــر مـــن دون 
ــاء  ــن غـــطـ ــ ــديـــن مــ ــيـ ــفـ ــتـ ــة، مـــسـ ــ ــقـ ــ ــــاحـ مـ

سياسي وحزبي«.

انحسار الديناميت وعودته

بــالــعــودة إلـــى عـــام 1992، فــقــد دخــل 
بــحــر المــنــطــقــة فـــي حــيــنــه فـــي مــرحــلــة 
أكـــثـــر انـــضـــبـــاطـــا. ونــشــطــت دوريـــــات 
حـــرس الــشــواطــئ لمــراقــبــة المــخــالــفــن، 
ما دفع بعض الصيادين المتضرّرين 

ونقل العبوات لأزواجهن أو آبائهن 
وأشــقــائــهــن إلــــى الـــشـــاطـــئ. »كــانــت 
جدتي وقريناتها يخبئن التروبين 
بالبقجة على رؤوسهن ويغطينها 
أمــام  للتمويه  الخبز  أو  بالقماش 

حرس الشواطئ«.
تـــاريـــخ »الـــتـــروبـــن« أقــــدم مـــن زمــن 
الــفــوضــى. تــشــيــر إلـــى أن أجــدادهــا 
بدؤوا باستخدامه بعد عام 1948. 
ــم الــصــنــعــة مـــن صــيــاد 

ّ
ــــدي تــعــل »جـ

فلسطيني من حيفا لجأ إلى المنطقة 
بعد النكبة«. وقد راج بين صيادي 
ــبـــب رخـــــــص أدواتــــــــه  المـــنـــطـــقـــة بـــسـ

بالمقارنة مع ثمن القوارب والشباك 
والــصــنــانــيــر. »غــالــبــيــة الــصــيــاديــن 
كـــانـــوا يـــصـــطـــادون عــلــى الــشــاطــئ 
باستثناء  قـــوارب،  امتلاكهم  لــعــدم 
كانت  الذين  الصرفند  أبناء  بعض 
ــة أفــضــل مـــن بــاقــي  ــاديـ ظــروفــهــم المـ
ة 

ّ
غل كانت  فاطمة.  قالت  جــاراتــهــا« 

السمك وفيرة لكن مخاطرها أكثر. 
ــرر الـــاحـــق بــالــبــيــئــة  ــدا عـــن الـــضـ عــ
بكثير  العبوات  انفجرت  البحرية، 
ــعــيــهــا، منهم 

ّ
مـــن حــامــلــيــهــا ومــصــن

ــي، وكــــثــــيــــرون تـــشـــوّهـــت  ــ ــوفـ ــ ــن تـ ــ مـ
ــــتــــرت أعـــضـــاؤهـــم.  بُ ــم أو  ــادهـ أجـــسـ

ــا،  أقــــــــارب لـــفـــاطـــمـــة أصـــيـــبـــوا أيـــضـ
لكنها تعيد السبب إلى قلة الخبرة 
ــداد »الــطــبــخــة« أو نقلها، أو  فــي إعـ
 بــن 

ً
رمـــيـــهـــا. أحــــدهــــم نـــســـي فـــتـــيـــا

الــعــبــوات فــي قــاربــه، فانفجرت في 
عــرض البحر وحــوّلــتــه مــع الــقــارب 
إلــى أشـــاء. وآخــر أخطأ فــي سحب 
الـــصـــاعـــق لـــــدى رمـــــي »الـــطـــبـــخـــة«، 

فانفجرت في يده وبترتها.
الـــافـــت بـــأنـــه خــــال الـــحـــرب وبــعــد 
انتهائها، توحد المصابون وأهالي 
ــــى إخـــــــفـــــــاء ســـبـــب  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ الـ
إصابتهم. »كانوا يصرّحون للقوى 

الأمــنــيــة بــأنــهــا نــاجــمــة عــن انفجار 
ومنهم  الحرب.  فات 

ّ
مخل من  عبوة 

من ادّعــى بأن الوفيات أو إصابات 
الشلل ناجمة عن نقص الأوكسجين 
خــــال الـــغـــطـــس«. تـــقـــرّ فــاطــمــة بــأن 
»الــتــروبــن« أحـــرق الــبــحــر. »قضى 
عــلــى مــراعــي الــطــحــالــب والأعــشــاب 
ى عليها صغار السمك، 

ّ
التي تتغذ

وانـــقـــرضـــت الــتــوتــيــا والإســـفـــنـــج«. 
وفي هذا السياق، تؤكد بأن حوض 
المقفل صــار محمية  عــدلــون  ميناء 

تلجأ إليها الأسماك.
آ. خ.

إلــى تشكيل وفــد إلــى مكتب الرئيس 
بــري في المصيلح للشكوى من  نبيه 
الديناميت.  استخدام  بمنع  التشدّد 
ــالــــي كــيــف تــنــبّــه بــري  ويــتــنــاقــل الأهــ
يكونوا  لم  المعترضين  أن معظم  إلــى 
يملكون أيدياً لمصافحته، ومنهم مَن 
لــم يستطع رؤيــتــه بــســبــب إصــابــاتــه 
الــنــاجــمــة مــن اســتــخــدام الــديــنــامــيــت! 
عدا الرصد الأمني، أدّت عوامل كثيرة 
إلى انحسار استخدام الديناميت في 
بــحــر الـــزهـــرانـــي. أوّلـــهـــا خــطــر المـــوت، 
وثــانــيــهــا اعـــتـــمـــاد جــيــل الــصــيــاديــن 
الــجــديــد عــلــى وســـائـــل أخـــــرى، منها 
الأقــــفــــاص والــــجــــاروفــــة والـــــبـــــارودة. 
 عــن أن مـــواد التفجير لــم تعد 

ً
فــضــا

متوافرة، ولا سيما النيترات.
المـــــوت خــطــر مــتــحــقــق فـــي الــصــرفــنــد 
وحدها، التي توفي من صياديها أكثر 
مــن عشرين شخصاً عــدا الإصــابــات. 
الــنــاجــن من  رغــم ذلـــك، تبقى مقابلة 
انــفــجــار »الـــتـــروبـــن« أو لــقــاء أقــربــاء 
ــا  ــا مـــهـــمـــة مـــســـتـــحـــيـــلـــة. »مـ ــايـ الـــضـــحـ
أمـــام القوى  فــتــوح  بــدنــا نفتح علينا 
ــــو نــفــســه  ــقــــول فـــــــــادي. هـ الأمــــنــــيــــة« يــ
الحقيقي.  بــاســمــه  الــتــصــريــح  رفـــض 
يــوحــي بــوجــود جـــوّ بــن »الــبــحــريــة« 
ــب »أهـــل 

ّ
»المـــافـــيـــات«. يــتــجــن أشـــبـــه بــــ

الكار« التطرّق إلى الأمر لكي لا يُفهم 
يــتــوافــقــون على  رفــاقــهــم.  ة« على 

ّ
»دز

حــمــايــة مــصــالــحــهــم، لــكــن لا يمكنهم 
إخـــفـــاء حــقــيــقــة الاســـتـــخـــدام المــســتــمــرّ 
لــلــديــنــامــيــت. »مــــن يـــجـــزم لـــك بــــأن لا 
ــي بـــحـــر الـــصـــرفـــنـــد فــهــو  ــ ــــن فـ ــروبـ ــ تـ
كاذب« يقول فادي. هو نفسه يتمنى 
الوفير  السمك  بسبب  يستخدمه  لــو 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــجــنــيــه فــــي رحــلــة 
بوصية   

ً
عــمــا أمتنع  »لكني  واحــــدة. 

والــــدي الــــذي فــقــد اثــنــن مــن أشــقــائــه 
ــر«. الــصــيــد  ــبـــحـ خــــال الــصــيــد فـــي الـ
المكثف بالديناميت الذي شهده بحر 
ــادي عــلــى تغيير  الـــزهـــرانـــي، أجــبــر فــ
فاضطررت  البحر،  »حــرقــوا  وجهته. 
لأن   ،2000 عــام  الجنوب  تحرير  منذ 
أربــط في ميناء الناقورة وأســرح في 
الصيد  قبالته حــيــث وســائــل  الــبــحــر 
الجيش  ــراءات  ــ إجـ بسبب  مضبوطة 

وبحرية اليونيفل«.

جدد على »الكار«

حتى الذين دخلوا حديثاً إلى المهنة 
لا يتردّدون في استخدام الديناميت 
رغم المخاطر. منهم عسكر ومدرّسون 
ــبـــحـــر،  ــون مـــــن جـــــيـــــران الـ ــدســ ــنــ ــهــ ومــ

 صور  والصرفند
ْ
ي

َ
نزاع بالديناميت بين بحر

ّ
رن »طبخة التروبين« لأزواجهن

ّ
عندما كانت النسوة تحض

تراجعت دوريات 

المراقبة، سواء من قبل 

حرس الشواطئ 

أو فرق وزارة الزراعة

ادي 
ّ

ادو صور حملة ضد صي
ّ

أطلق صي

بحرهم  بتخريب  واتهموهم  الصرفند، 

الصيد.  الديناميت في  استخدامهم  بسبب 

ذوه 
ّ

اعتصامهم الاحتجاجي الأول الذي نف

قبل أيام في ميناء الصيادين في المدينة، لن 

للقمة عيشهم وبيئتهم  الأخير »حماية  يكون 

تاريخياً  نزاعاً  الحملة كشفت   
ّ

لكن البحرية«. 

الجنوبي،  الساحل  بين ملوك الصيد على 

الكار« »أولاد  خلفياته منافسة 

حبيب معلوف

 لها. ليس هناك من منطقة 
ً
تضرب العالم فوضى مناخية لم يُشهد مثيلا

من العالم لم ولن تضربها الكوارث المناخية أو ما يسمى »المظاهر المناخية 
المــتــطــرّفــة«. ارتــفــاع مــعــدلات درجـــات حـــرارة الأرض أكثر مــن 1.25 درجــة 
القرن.  نهاية  قبل  الدرجة  والنصف  الدرجة  تتجاوز  أن  ع 

ّ
وتوق الآن،  حتى 

والبحار  المحيطات  وارتفاع منسوب  المتجمّدة،  الأماكن  في  الجليد  ذوبان 
القرن  البحر بنهاية  ارتفاع منسوب سطح  ع 

ّ
بمعدل 4 ملم كل سنة وتوق

الحالي بحدود 30 سنتيمتراً، زيادة قوة الأعاصير وسرعة الرياح، زيادة 
في غزارة المتساقطات وزيادة الفيضانات، ثلوج في الخليج العربي وزيادة 
الــجــفــاف فــي أمــاكــن أخـــرى، زيـــادة الأعــاصــيــر والفيضانات فــي الــولايــات 
معدلات  ارتــفــاع  أشــهــر،  قبل  الحرائق  فــي  زيـــادات  بعد  الأميركية  المتحدة 
ــام الــتــي كانت  ــا وحـــوض المــتــوســط فــي مــثــل هـــذه الأيــ ــ الـــحـــرارة فــي أوروبـ

تصنف بالباردة جداً…
بأن  أوروبــا  في  المناخ  تقرير عن حالة  توقع  مع  تترافق  المظاهر  هــذه  كل 
 ســنــة، ولا 

ّ
ــل تــــزداد الـــحـــرارة صــيــفــا وشــتــاء وتــســجــل أرقـــامـــا قــيــاســيــة كـ

 عشر 
ّ

الحرارة نصف درجة كل سيما منذ 8 سنوات، وأن تزيد معدلات 
سنوات…! وهذا ما يفسّر أن يتأخر فصل الصيف في بلد مثل لبنان إلى 
راوح معدلات درجات الحرارة لما قبل الأسبوع الأخير 

ُ
كانون الأول، وأن ت

من شهر كانون الثاني إلى ما بين 15 و 19 درجة!
الخسائر  كلفة  أن  الأخيرة  الــدراســات  أكــدت  ما ذكرنا،   

ّ
كل إلى  بالإضافة 

والأضرار لنموذج واحد من الكوارث المناخية التي حصلت في باكستان 
الــســنــويــة  ـــاف  ــعــام المــاضــي تــتــجــاوز 30 مــلــيــار دولار، وأن الأكـ ال نــهــايــة 
وارتــفــاع  كالفيضانات  المــنــاخــيــة  الــكــوارث  أنـــواع  أكــثــر  ــرار  وأضــ لخسائر 
الــدولارات، ما بات  المليارات من  الحرارة فقط، باتت تقدّر بمئات  درجــات 

 مكتسبات »التنمية« التي عرفتها البشرية!
ّ

يطيح بكل
تغيّر  حــول  الدولية  المفاوضات  من  ـــ27  ال الجولة  أكــدت  نفسه،  الإطــار  في 
أكبر  المشكلة  أن  الشيخ  الماضي في شرم  العام  نهاية  انعقدت  التي  المناخ 
من عدم التزام الدول بتعهداتها، وقد أصبحت خارج الأطر التي تتمحور 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الأنــظــمــة  فــي  هــي  المشكلة  المــفــاوضــات.  حــولــهــا 
دة للكوارث. بين هذه المشكلات المسكوت 

ّ
والمفاهيم المعولمة والمسيطرة المول

عــن تــأثــيــرهــا المـــدمـــر، مــفــاهــيــم مــعــولمــة ومــســيــطــرة مــثــل الــتــنــمــيــة والــتــقــدّم 
أي  التي لا تخلو منها  الأولى،  المشكلة   

ّ
السوق والرفاهية. ولعل واقتصاد 

»التأكيد« ولا  أو علم مسيطر، هي مسألة  براغماتيكية سياسية،  فلسفة 
الحتمية. فكيف يمكن لإنسان يعيش وسط  تعتمد مبدأ  التي  تلك  سيما 
كمّ هائل من الأزمات والكوارث أن يكون أكيداً من شيء، أو أن لا يساوره 
الــكــوارث   هــذه 

ّ
بــه بعد كــل التشكيك   شــيء. وأول مــا يجب 

ّ
القلق على كــل

»تأكيدات« أصحاب المصالح الكبرى وأصحاب السلطة والخبراء، لا سيما 
التي يفترض نزع قدسيتها عنها بعد هذه  المفاهيم  الدوليين منهم. وأول 
ترتكز  التي  »التنمية«،  مثل  مفهوم  والمكلفة هي  المدمرة  المناخية  الكوارث 
 وأي شيء، أو 

ّ
 شيء وعلى حساب كل

ّ
في جوهرها على »الزيادة« في كل

من دون حساب لشيء غيرها، بوصفها زيادة.
الكأس  تماماً كما يفيض  زيـــادة هــي طــوفــان،   

ّ
كــل أن  الــكــوارث  أثبتت  لقد 

العالم  الفيضانات حول  أية زيادة فيه. وهذا ما يفسّر زيادة  ويطوف من 
الناجمة عن زيادة المتساقطات بشكل كثيف، لا بل جنوني. وهذا ما يفسّر 
تمطره خلال  كانت  ما  دقائق  تمطر في عشر  أن  لظاهرة  العلماء  تشبيه 
»الظواهر المناخية المتطرّفة«. فالزيادة في المتساقطات الناجمة عن  شهر بـ
الزيادة في  الجوي، ناجمة بدورها عن  الغلاف  الزيادة في الانبعاثات في 
استهلاك الوقود الأحفوري والزيادة في إنتاج غاز ثاني أوكسيد الكربون 
أو الزيادة في استهلاك اللحوم ومنتجات الزراعة الصناعية المكثفة وإنتاج 
ب اقتلاع الكثير من الغابات والتسبّب بتدهور 

ّ
غاز الميتان، وهي التي تتطل

التربة وهدر المياه واستخدام الكثير من الأسمدة النيتروجينية والمبيدات 
في  الزيادة  أو  الخاصة،  السيارات  استخدام  في  الزيادة  أو  الكيميائية… 
مساحات العمران والسكن على حساب الطبيعة… أو الزيادة في البصمة 

البيئية والكربونية بشكل عام.
ــادات فــي تــراكــم وتــركــز رأس المــال المستثمر   ذلــك نــاجــم أيــضــا عــن زيـ

ّ
كــل

لن تجد ما يخرجنا ويخرجها منها،  التي  المــدمــرة،  الــدوامــة  هــذه   
ّ

كــل في 
الــحــضــاري المسيطر. مــا يعني عملياً،  الــنــمــوذج  الــتــراجــع عــن هــذا  ســوى 
وتلك  متقدّمة  فة 

ّ
المصن الــبــلــدان  بــن  تاريخية  صفقة(  )أو  تسوية  إنــتــاج 

الــنــامــيــة، تطلب مــن الــبــلــدان المــتــقــدّمــة الــتــراجــع عــن نــمــوذجــهــا الــحــضــاري 
تنازل  مقابل  فــي  المــتــضــرّرة،  البلدان  على  والتعويض  المسيطر  التنموي 
البلدان النامية عن مطالبتها بالحق في التنمية )المدمرة( واعتماد نموذج 
حضاري جديد- قديم أقرب إلى اقتصاد الطبيعة الدائري، على أن يكون 
جـــزءاً مــن الــتــعــويــضــات المــطــلــوبــة مــن بــلــدان الــثــورة الــصــنــاعــيــة المتسبّبة 
وزيــادة  التنمية  حضارة  من  الحضاري،  الانتقال  هــذا  لتمويل  بالكوارث 
المتصالحة  الحضارة  إلى  الطبيعة  موارد  واستنزاف  والاستهلاك  الإنتاج 
 زيادة غير ضرورية. فهل تنجح دولة الإمارات 

ّ
مع الطبيعة والضابطة لكل

هذا  نهاية  الــذي تستضيفه   »28 »الكوب  لوغو  بإعداد  بــدأت  التي  المتحدّة 
العام، في وضع هذه الصفقة على جدول أعمال القمة المنتظرة، خصوصاً 
النظر  لتقريب وجــهــات  الـــدول  بــن  فــتــح حـــوار  أن مهمتها  أعــلــنــت  بــعــدمــا 

ب المزيد من الكوارث المناخية؟
ّ
وإنقاذ المناخ العالمي وتجن

على الحافة

ثبت: 
ُ

الكوارث المناخية ت

 زيادة طوفان
ّ

كل

ــتـــصـــاديـــة الأخــــيــــرة،  قـــبـــل الأزمـــــــة الاقـ
ــدّدة  ــشــ وذلــــــك بــســبــب الإجـــــــــــراءات المــ
مع  بالتعاون  البلدية  اتخذتها  التي 
 عن أن معظم 

ً
الأجهزة الأمنية. فضلا

الــصــيــاديــن تــحــوّلــوا مــن الــصــيــد إلــى 
للسياح  النزهات  وتنظيم  السياحة 
والـــــــــزوار بــمــراكــبــهــم فــــي الـــبـــحـــر، مــا 
كــــان يـــؤمّـــن لــهــم مـــداخـــيـــل أعـــلـــى من 
ــمـــك. لـــكـــن زمـــــن الــفــوضــى  صـــيـــد الـــسـ
انسحب على بحر صور أيضاً. وفق 
تل 

ُ
إحصاءات نقابة الصيادين، فقد ق

عــام 1992 وأصيب  قبل  عشرة منهم 
ثمانية بتشوّهات وبتر أعضاء.

تراجع دوريات الحراسة

ــة  ــاحـ ــيـ ــع الـــسـ ــ ــراجــ ــ ــد تــ ــ ــعـ ــ ــراً، وبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
ــود وصــيــانــة  ــوقــ ــــاع أســــعــــار الــ ــفـ ــ وارتـ
المـــراكـــب والــشــبــاك، عـــاد كــثــر للصيد 
فاصطدموا  صـــور،  فــي  بالديناميت 
بصيادين من خارج المنطقة سبقوهم 
رغم  بالديناميت  الصيد  »زاد  إلــيــه. 
ارتفاع سعر مواد الطبخة، لكنه يبقى 
 من سعر خيطان الشباك« يقول 

ّ
أقــل

 خلفها 
ّ
الناشط. هكذا تجرّ قوارب عدة

»غالون« فيه  بـ  مربوطاً 
ً
 طويلا

ً
فتيلا

عــــبــــوات »الــــتــــروبــــن«، وتـــتـــجـــه نــحــو 
السمك  تجمّعات  بحثاً عن  »الــزيــرة« 
الذي كان من المنتظر بأن يتكاثر بعد 
المعتادة.  الثاني  تشرين  شهر  أنـــواء 
لــم  الـــنـــاشـــط، »حـــتـــى الآن  وبـــحـــســـب 
تـــحـــدث الأنــــــــواء الـــتـــي تــقــلــب الــبــحــر 
بحرنا.  إلــى  السمك  جحافل  وتحمل 
في حين شهد العام الماضي عواصف 
بحرية مــتــكــرّرة«. ومــن عــوامــل رواج 
الديناميت في صور، تراجع دوريات 
حــــرس الـــشـــواطـــئ لــتــعــقــب المــخــالــفــن 
وفرق وزارة الزراعة المكلفة بالإشراف 
على المسامك وأسواق السمك لفحص 

جودة السمك.
النزاع البحري بين الصرفند وصور 
يقابله نزاع مماثل بالديناميت على 
الــتــي تشهد كثافة  الــشــمــال  شــواطــئ 
وفــوضــى فــي هـــذا الــســيــاق. وبــدرجــة 
، يــشــهــد بـــحـــرا خـــلـــدة والــــدامــــور 

ّ
أقــــــل

اعـــتـــداءات مــمــاثــلــة. ويــجــزم الــنــاشــط 
ــة الاقــتــصــاديــة ستضاعف  بـــأن الأزمــ
ــد  ــ ــيـ ــ ــــصـ الــــــــفــــــــوضــــــــى فــــــــــي قــــــــطــــــــاع الـ
ومخالفاته. عدا الديناميت، يتعسّف 
كــثــر فـــي اســـتـــخـــدام بـــــــارودة الــضــوء 
الـــتـــي تــســتــهــدف الـــكـــهـــوف الــبــحــريــة 
وتــقــتــل بـــذار الــســمــك الـــذي لا يلائمه 
الشباك  استخدام  عن   

ً
فضلا الضوء. 

»العمياء«. الضيقة المعروفة بـ
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تحاول الولايات المتحدة
ّ

ع انفصال تركيا التام
ْ
من

عن الغرب

ص من  إردوغان حاضرة
ّ
ربط نزاع أميركي - تركي: رغبة التخل

محمد نور الدين

ــر  ــ ــــت الــــــــذي كــــــان فـــيـــه وزيـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــة الــــــــتــــــــركــــــــي، مــــــولــــــود  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
أوغــلــو، يجري محادثات  تــشــاووش 
فــي واشــنــطــن مــع نظيره الأمــيــركــي، 
كــانــت ســهــام »ذي  بلينكن،  أنــتــونــي 
ب  إيكونوميست« البريطانية، تصوَّ
ــة غــاف 

ّ
عــلــى تــركــيــا، إذ فـــردت المــجــل

ــنــــوان »تـــركـــيـــا  ــعــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــا الأخـ ــ ــــددهـ عـ
ــان«.  عــلــى عتبة ديــكــتــاتــوريــة إردوغــ
ــارة تــــشــــاووش أوغـــلـــو  ــ ــ ــا بــــن زيـ ــ ومـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والــــحــــمــــلــــة الـــغـــربـــيـــة 
عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
ــيــــك يـــعـــود  ــمــ إردوغـــــــــــــــــان، خـــــيْـــــط ســ
ــلـــت،  ـ

َ
ــبـــل ســـــتّ ســــنــــوات خ إلـــــى مــــا قـ

ــــهــــمــــت أنـــــقـــــرة، واشـــنـــطـــن 
ّ
ــا ات ــدمـ ــنـ عـ

العربي  الخليج  دول  بعض  ومعها 
الانقلابية  المــحــاولــة  وراء  بــالــوقــوف 
لكن   .2016 تــمــوز   15 فـــي  الــفــاشــلــة، 
التركية  العلاقات  في  الأكبر  الشرخ 
ــســع مع 

ّ
- الأمــيــركــيــة كـــان قــد بـــدأ يــت

»قـــوات  ــي الأمــيــركــي الــكــامــل لــــ
ّ
الــتــبــن

حماية الشعب« الكردية بعد معركة 
عـــن الــــعــــرب/ كـــوبـــانـــي فـــي تــشــريــن 
ســيــمــا  ولا   ،2014 عــــــام  ــــن  مـ الأوّل 
طـــلـــق إردوغــــــــان تــصــريــحــه 

َ
بــعــدمــا أ

»على وشك  كوباني  أن  عن  الشهير 
لم  التي  »البشارة«  وهي  السقوط«؛ 
ــق، إذ نــجــح المــقــاتــلــون الأكـــراد 

َّ
تــتــحــق

الـــتـــصـــدّي  ــــي  فـ  - ــيــــركــــي  أمــ ــمٍ  ــ ــــدعـ بـ  -
حي »داعش«.

ّ
لهجمات مسل

ــيـــن لــلــقــوات  ــركـ ــيـ لــــم يـــكـــن دعْــــــم الأمـ
الــــكــــرديــــة، والــــتــــي أصـــبـــحـــت فــــي مــا 
بــعــد »قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة 
ــد«، كــــرمــــى لمـــكـــافـــحـــة تــنــظــيــم  ــ ــسـ ــ - قـ
ــتــــاك  ــة لامــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ »داعـــــــــــــــش«، بــــــل مـ
التأثير  لحسابات  الكردية  »الورقة« 
كما  الداخلية،  السورية  المعادلة  في 

في التوازنات الإقليمية.
ف 

ّ
»العداء« الأميركي لتركيا لم يتوق

ــــاب الــــعــــســــكــــري،  ــ ــقـ ــ ــ ــل الانـ ــشــ ــد فــ ــنــ عــ
 الــرئــيــس 

ّ
ــل بـــل اســتــمــرّ لاحـــقـــا فـــي ظــ

دونالد ترامب، الذي وصف إردوغان 
»الأحمق«، وهدّد بتدمير الاقتصاد  بـ
ــــراح الــقــس  ــق سـ

َ
الــتــركــي إذا لـــم يُــطــل

قل في عام 
ُ
أندرو برونسون الذي اعت

مــحــاولــة  فــي  ــتـــورّط  الـ بتهمة   ،2016
ــــرى بــالــفــعــل  ــو مــــا جــ ــ ــــاب، وهــ ــقــ ــ الانــ
بـــعـــد عـــــامَـــــن. وفــــــي خــــــال الــحــمــلــة 
الانتخابية، لم يبدّل جو بايدن، نائب 
الرئيس بـــاراك أوبــامــا إبّـــان محاولة 
الانــقــاب، موقفه المــعــادي لإردوغـــان، 
»إســقــاطــه« في  إذ تــوعّــد هــو الآخــر بـــ

الانتخابات الرئاسية في عام 2023. 
ولم ينكث بايدن بوعوده بعدما فاز 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
في خريف 2020، بل كان أوّل رئيس 
يَــزر تركيا  أميركي - منذ عقود - لم 
رسميّاً، فيما اقتصرت اللقاءات التي 
جــمــعــتــه إلــــى إردوغـــــــان - بــطــلــب من 
الأخـــيـــر - عــلــى مــنــاســبــات دولـــيـــة أو 

أطلسيّة.
على أن إفراد »إيكونوميست« لغلاف 
ــلـــتـــصـــويـــب عــلــى  عـــــددهـــــا الأخـــــيـــــر لـ
إردوغـــان، يأتي في سياق محاولات 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وأوســـــاطـــــهـــــا 
ــص مـــن إردوغـــــان. 

ُّ
ــيــــة الــتــخــل الأوروبــ

ــة 
ّ
وجــــاء الــــردّ عــلــى مــا ورد فــي المــجــل

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، عـــلـــى لـــســـان الــرئــيــس 
التركي نفسه، الــذي قــال: »هــل يمكن 
د مصير  ــدِّ ــــحــ

ُ
ت أن  إنــكــلــيــزيــة  ــة 

ّ
مــجــل

ـــي هــي الــتــي تــحــدّده. 
ّ
مـــت

ُ
 أ

َّ
تــركــيــا؟ إن

ـــي هــو الــــذي تكون 
ّ
مـــت

ُ
 مــا تــقــولــه أ

ّ
إن

ــا«. وفــــي الإطــــــار نــفــســه،  ــيـ عــلــيــه تـــركـ
ــم  ــاسـ ــــي بـ ــمـ ــ ــــرسـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ وصــــــــف الـ
إبراهيم قالين، ما جــاء في  الرئاسة، 
ــراءات الــتــي تــعــوّدنــا  ــتـ »الافـ ـــ ــة بـ

ّ
المــجــل

وهي  الانتخابات،  فترات  في  عليها 
لــيــســت جـــديـــدة وســتــســتــمــرّ، لكنهم 
مــن جهته،  مــن جــديــد«.  سيخسرون 

قــــال مــســتــشــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
التركية  إسماعيل جسور، إن »الأمّــة 
أيـــــار  ــات 14  ــابــ ـــخــ ــتـ انــ فـــــي  ســــتــــقــــدّم 
المقبل، الجواب الضروري، وسترمي 
ــمــــات إعــــــــام الـــغـــرب  ــهــ ــة المــ ــ

ّ
ــل ــــي ســ فـ

المعارضة عن   
ّ
المتغطرس«. ولم تشذ

النقد الشديد لعدد »إيكونوميست«، 
حيث اعتبر زعيم كتلة »حزب الشعب 
الــجــمــهــوري« فـــي الـــبـــرلمـــان، أوزغــــور 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــه »لا الـ ــ أوزيــــــــل، أنـ
ــــي ولا أيّ دولــة  ولا الاتــحــاد الأوروبـ
التركي«،  الشأن  في  ل 

ُّ
التدخ يمكنها 

الجيّد«،  »الــحــزب  زعيمة  قالت  فيما 
ة 

ّ
مرال آقشينير، إن تركيا أمّة مستقل

ولن تكون يوماً آلة للألاعيب القذرة 
لأيّ دولــة. وفــي الوقت نفسه، تحوّل 
وسْـــم »لــنــخــرج مــن الأطــلــســي« الــذي 
طـــلـــقـــه زعـــيـــم »حـــــزب وطــــــن«، دوغـــو 

َ
أ

بيرنيتشيك، إلى أكثر الوسوم تداولًا 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

ــة  ــيـ ــوالـ وفــــــي صــحــيــفــة »صـــــبـــــاح« المـ
لإردوغان، قال محمد علي برلاس إنه 
»في زمن الفتنة تنهال سهام الأعداء. 
ب على إردوغــان«، لافتاً  ها تصوَّ

ّ
وكل

أفردت  »إيكونوميست  ة 
ّ
أن مجل إلى 

من العداء والصفحات ضدّ إردوغان، 
مــا لــم تــفــرده لأزمـــات بريطانيا بعد 

ــي،  ــ انــســحــابــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
المالكة  العائلة  وما لم تفرده لمشاكل 
أن  ورأى  ــا«.  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ ت 

ّ
هــــــز الـــتـــي 

ــى أن  ــذه الــحــمــلــة يـــعـــود إلــ »ســـبـــب هــ
 لأزماته، 

ً ّ
الغرب يتراجع ولا يجد حل

م«. أمّا برهان  فيما تركيا تنمو وتتقدَّ
الـــديـــن دوران، مــديــر مــركــز »ســيــتــا« 
ــلـــدراســـات، والمــــقــــرّب هـــو الآخــــر من  لـ
الــرئــيــس الــتــركــي، فــكــتــب أن الإعـــام 
الانتخابات  اقــتــراب  بــدأ، مع  الغربي 
ـــص مــن 

ُّ
الــــرئــــاســــيــــة، حـــمـــلـــة »الـــتـــخـــل

إردوغــــــــــان«، مــشــيــراً إلــــى مـــا نــشــرتــه 
»إيـــكـــونـــومـــيـــســـت« الـــتـــي خــصّــصــت 
أيضاً، في عام 2017، عدداً تدعو فيه 
إلى مقاومة »ديكتاتورية« إردوغان، 
ــى الـــنـــظـــام  ــلــ ــاء عــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ عـــشـــيـــة الاسـ
الــــرئــــاســــي، بــحــســب الـــكـــاتـــب. ولــفــت 
هذا الأخير إلى أن الحملات الغربية 
على تركيا ورئيسها »تتزامن دائماً 
ــتـــرات الانـــتـــخـــابـــات، وتـــحـــرّض  ــع فـ مـ
ــا يـــمـــكـــن فـــعْـــلـــه فــي  ــ ــمّ ــالــــتــــســــاؤل عــ بــ
حــال ســقــوط إردوغـــــان«، مستشهداً، 
فـــي هـــذا الــســيــاق، بــمــقــالــة لمستشار 
ــركـــي الأســـبـــق،  ــيـ ــن الـــقـــومـــي الأمـ ــ الأمــ
فـــي »وول ســتــريــت  ــتـــون،  بـــولـ جــــون 
ــال«، وفــيــه جـــاء أنـــه »فـــي حــال  جـــورنـ
فــوز إردوغــــان بــالــرئــاســة مــن جديد، 

يــجــب طــــرْد تــركــيــا مـــن حــلــف شــمــال 
ــم الــعــلــنــي  ــدعــ الأطـــلـــســـي وتـــقـــديـــم الــ
لــلــمــعــارضــة«. وهـــي حــمــات تــفــاقِــم، 
لدى  للغرب  »الــعــداء  دوران،  بحسب 
ي حــجــج 

ّ
ــي، وتـــــغـــــذ ــركــ ــتــ الــــنــــاخــــب الــ

تحالف الجمهور بين حزبَي العدالة 
فــي ما  الــقــومــيــة  والتنمية والــحــركــة 
ــغــــرب«، كما  يــتــصــل بــالــعــاقــة مـــع الــ
الانتخابات »الأهــمّ«  تجعل من هــذه 
فــي نــظــر الأتـــــراك، كــونــهــا »الأخــيــرة« 
بنظر المعارضة لإنقاذ تركيا، بينما 
تراها السلطة بمثابة فرصة لتثبيت 

»المثال التركي«.
ــلـــة، الــتــقــى  ــمّ هـــــذه الـــحـــمـ وفـــــي خــــضــ
ــيـــة الـــتـــركـــي، نــظــيــره  وزيــــــر الـــخـــارجـ
الأميركي في واشنطن، حيث أجريا 
محادثات غلب عليها - على ما ظهر 
ل إلى  نة - عدم التوصُّ

َ
من نتائج معل

القضايا.  من  للعديد  حلول حاسمة 
فـــالـــولايـــات المــتــحــدة ربّـــمـــا أصبحت 
ظاهريّاً على استعداد لتزويد تركيا 
ــراز »إف- بـــ 40 طــائــرة مقاتلة مــن طـ

انضمام  على  موافقتها  بشرط   ،»16
السويد وفنلندا إلى حلف »الناتو«، 
ــع عراقيل جديدة 

ْ
ــف عــن وض

ّ
والــتــوق

تـــحـــول دون ذلـــــك، وعـــــدم اســتــخــدام 
هــــذه الـــطـــائـــرات لأغــــــراض اعـــتـــراض 

نظيراتها اليونانية فوق بحر إيجه. 
م، مع  ويقارن الإعــام التركي ما تقدَّ
تـــزويـــد الـــولايـــات المــتــحــدة، الــيــونــان 
ــدّاً  جـ المـــتـــطـــوّرة  »إف-35«  بـــطـــائـــرات 
من دون قيد أو شــرط. لكن صحيفة 
»جمهورييات« أشارت أيضاً إلى أن 
ما هو أكثر خطورة هو أن واشنطن 
»إف-16«،  ــــرات  ــائـ ــ طـ تــســلــيــم  تـــربـــط 
الــقــيــام بجهد مشترك  أنــقــرة  بــقــبــول 
جــديــد فــي ســـوريـــا، وهـــو مــا اعــتــرف 
به تشاووش أوغلو، ذلك أن التطبيع 
بين دمشق وأنقرة سيضطر الولايات 
المــتــحــدة إلـــى الانــســحــاب مـــن شــمــال 
ــا سيستتبع ذلــك  شـــرق ســـوريـــا، ومـ
الأميركي  »الــكــوريــدور«  لـــ انهيار  من 
ــلــــة »الاتــــحــــاد  ونـــهـــايـــة مــــشــــروع دويــ

الديموقراطي« الكردي.
مــــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب حــــســــن بـــصـــري 
ــاح«، إنــــــــه لا  ــبــــــ ــي »صــــــ ــ ــشــــن، فــ ــتــ ــالــ يــ
يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن وجــــــود نــتــائــج 
دة للقاء الـــذي جمع تــشــاووش  مــحــدَّ
إن تصريحات  إذ  وبــلــيــنــكــن،  أوغــلــو 
ــاع وبـــعـــده  ــمــ ــتــ ــبـــل الاجــ ــبـــن قـ ــانـ الـــجـ
بمواقفه.  منهما   

ّ
كل احتفاظ  تعكس 

تدعم  إنها  تقول  الأميركية  فـــالإدارة 
بيع طائرات »إف-16«، »لكن أيّ جهد 
ــي الـــكـــونـــغـــرس  ــم يــحــصــل فــ جــــــدّي لــ

ــيـــركـــي. المــــصــــادر غــيــر الــرســمــيــة  الأمـ
لتركيا  الــطــائــرات  أن بيع  إلــى  تشير 
ــح الأمــــيــــركــــيــــة، لــكــن  ــالــ يــــائــــم المــــصــ
بــايــدن لا يــمــارس أيّ ضــغــوط جديّة 
عــلــى الـــكـــونـــغـــرس«. ويــنــقــل الــكــاتــب 
عــن تـــشـــاووش أوغــلــو قــولــه لــــإدارة 
ــا الــــذي  الأمـــيـــركـــيـــة: »نـــحـــن نــــــدرك مــ
تــفــعــلــونــه. ومـــجـــرّد إحــالــة المــوضــوع 
عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس لا يــغــســل يــديــكــم 

مــنــه«. ووفــــق يــالــتــشــن، فـــإن »تــركــيــا 
ش 

ّ
لن تقف مكتوفة اليدين، بل ستفت

بطائرات  للتزوّد  أخــرى  عن مصادر 
حديثة. وقد لمس الأميركيون نياتها 
اشـــتـــرت صـــواريـــخ إس-400.  عــنــدمــا 
أنــهــا  يـــصـــدّقـــون  وحـــتـــى الآن، هـــم لا 
اشـــتـــرت هــــذه الـــصـــواريـــخ، ولا يـــزال 
مــا بينهم  فــي  هــنــاك حمقى كثيرون 
ــواريــــخ لــن  يـــعـــتـــقـــدون أن هـــــذه الــــصــ
تــســتــخــدم«. ويـــســـأل: »كــيــف يحصل 
ذلــــــك؟ الــــجــــواب هــــو أن الأمــيــركــيــن 

مــــصــــابــــون بــــمــــرض تـــــوحّـــــد الــــقــــوّة 
ــمـــى، ولـــــــذا لا يـــمـــكـــن لــلــتــركــي  ــظـ ــعـ الـ
ذرّة واحـــــدة،  بـــمـــقـــدار  ولــــو  يـــثـــق،  أن 
بتصريحات الطرف الأميركي. وكان 
واضحاً أن الوزير تشاووش أوغلو لا 
يثق بالأميركيين عندما كان يتبسّم 

في ختام حديثه عن المفاوضات«.
 

ّ
ــل ــ ــاتــــب مــــــــراد يـــتـــكـــن أقـ ــكــ ولــــيــــس الــ

ــم  ــلــــى رغــ تـــــشـــــاؤمـــــا، إذ قـــــــال إنـــــــه عــ
تشاووش  بها  ذهــب  التي  الحماسة 
أوغــلــو إلــى واشنطن، فهو عــاد على 
مـــا يــبــدو إلــــى أنـــقـــرة مـــن دون آمــــال، 
 

ّ
ولا ســيــمــا أن الــلــقــاء انــعــقــد فـــي ظــل

ين. وبان جليّاً، 
َ
انعدام ثقة بين الطرف

بــحــســبــه، أنــــه »لا مــفــرّ مـــن الانــتــظــار 
 لـــتـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج مــعــيــنــة. 

ً
طـــــويـــــا

ــحـــدة الـــتـــي تـــحـــاول  ــتـ ــات المـ ــالــــولايــ فــ
ع انفصال تركيا التامّ عن الغرب، 

ْ
من

تــســعــى أيـــضـــا إلــــى أن تــحــافــظ على 
ــــدودة، وإن  ــــحـ عــــاقــــات مــصــلــحــيّــة مـ
ين يسعيان إلى تواطؤ متبادَل 

َ
الطرف

الحاسمة  النتائج  تأجيل  خــال  مــن 
النيابية«.  الانــتــخــابــات  بعد  مــا  إلــى 
ويختم بالقول إن »واشنطن تسعى 
إلى إبقاء تركيا في المعسكر الغربي، 
إردوغـــان  بينما تريد روســيــا نجاح 

في الانتخابات ليستمرّ معها«.

الحدث

خلافات على البؤر الاستيطانية... 

فين
ّ

ومساعٍ للجم المتطر

حكومة نتنياهو 

في مِرجل الانقسام

تزداد التظاهرات المناوئة لحكومة بنيامين نتنياهو زخماً أسبوعاً بعد آخر، فيما يسارع قطبا 

طاتهما، 
ّ

ف فيها، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش، إلى تنفيذ مخط
ّ

اليمين المتطر

طات يعترضها حراك أميركي - أوروبي 
ّ

صل بالاستيطان. وهي مخط
ّ

خصوصاً في ما يت

قيل ركن من أركانها، هو أرييه 
ُ
ل الحفاظ على الوضع القائم، فيما تبدو الحكومة التي أ

ّ
يفض

لقي بظلاله على عمرها
ُ

 لقرار المحكمة العليا، على أعتاب انقسام من شأنه أن ي
ً

درعي، امتثالا

رام الله - أحمد العبد

نتنياهو  بنيامين  حكومة  كمل 
ُ
ت لــم 

حــتــى  الأوّل،  ــا  ــهــــرهــ شــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
بـــدأت تغلي فــي »مــرجــل« الــخــافــات 
والــصــدامــات الــداخــلــيــة، وهــو مــا من 
عمرها.  على  بظلاله  يُلقي  أن  شأنه 
وتـــزامـــنـــا، تـــقـــود الــــولايــــات المــتــحــدة 
طات 

ّ
مخط لتحجيم  سياسياً  حراكاً 

أقـــطـــاب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« في 
ــــى  ــلــــت أولـ ــ ــجِّ ــــي سُــ ــتـ ــ ــة، والـ ــكــــومــ الــــحــ
إلى  نتنياهو  بخضوع  انتكاساتها 
بإقالة  العليا  الاحتلال  قــرار محكمة 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، أريـــيـــه درعــــــي، من 

منصبه، يوم أمس.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش زيــــــــــــارة مـــســـتـــشـــار 
ــــي، جـــايـــك  ــركـ ــ ــيـ ــ ــقــــومــــي الأمـ الأمــــــــن الــ
ســـولـــيـــفـــان، إلــــى إســـرائـــيـــل، سُــجّــلــت 
ــات المـــــبـــــاشـــــرة بــن  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ أولـــــــــى المــ
ــوآف  ــ ــي يــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وزيـــــــــر الأمـــــــــن الإسـ
غــــالانــــط، ووزيـــــــر المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل 
ســمــوطــريــتــش، عــلــى خــلــفــيــة إخـــاء 
قيمت، ليل 

ُ
أ التي  بؤرة »أور حاييم« 

بحاخام  تيمّناً  الجمعة،  الخميس/ 
ــة«، حــايــيــم  ــيــ ــنــ ــديــ ــيـــة الــ ــيـــونـ »الـــصـــهـ

دروكمان، على أراضي قرية جوريش 
في محافظة نابلس، وذلك على رغم 
مطالبات وزير الأمن القومي إيتمار 
بـــن غــفــيــر، وســمــوطــريــتــش، غــالانــط 
ــقـــى هـــذا الــصــدام  لـ

َ
ــــاء. وأ بــعــدم الإخــ

التي  الحكومية  الجلسة  على  بأثره 
أمــس، وقاطعها وزراء حزب  عُــقــدت، 
ر 

ّ
تأخ فيما  الــديــنــيــة«،  »الصهيونية 

ــــاس« أريــيــه  ــــزب شـ عــنــهــا رئـــيـــس »حـ
ـــه قــــرار 

ّ
ــدر فــــي حـــق ــ درعـــــــي، الــــــذي صـ

ع 
ْ
مـــن مــحــكــمــة الاحـــتـــال الــعــلــيــا بمن

وهـــو  وزاري،  مـــنـــصـــب  أيّ  ــيــــه  ــ
ّ
تــــول

الأمـــــر الـــــذي تــجــاهــلــه نــتــنــيــاهــو في 
كلمته الافتتاحية، بينما قــرّر، خلال 
منصبه  مــن  إقالته  المغلقة،  الجلسة 

امتثالًا لقرار المحكمة.

أزمة داخل »الائتلاف«

ــل نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــاهُـ ــ ــــجـ بــــــــدا واضــــــحــــــا تـ
ــعــــت حــكــومــتــه  ـــات الـــتـــي وَضــ

ّ
لـــلـــمـــلـــف

ـــي مــســتــهــل  ـــل الـــغـــلـــيـــان فــ ــرجــ ــ ـــي مِـ فــ
جلسة الــحــكــومــة، إذ لــم يــتــطــرّق إلى 
 درعــــي وقـــــرار المــحــكــمــة العليا 

ّ
مــلــف

»الصهيونية  وزراء  وامتناع  إقالته، 
الــديــنــيــة« عــن حــضــور الاجــتــمــاع، أو 

ـــع الــتــظــاهــرة الأســبــوعــيــة ضــدّ  تـــوسُّ
حــكــومــتــه الـــتـــي جــــرت فـــي تـــل أبــيــب، 
بمشاركة أكثر من 130 ألف شخص، 
بـــل هـــو اكــتــفــى فــقــط بــالــحــديــث عن 
نتائج مباحثاته مع سوليفان حول 
مع  التطبيع  اتفاقات  توسيع  أهميّة 
السعودية،  وتحديداً  العربية،  الدول 
التي  الإقليمية  الأمنية  والــتــحــدّيــات 
تواجهها دولة الاحتلال، وخصوصاً 

من جانب إيران.
 على 

ً
ومن شأن إقالة درعي، معطوفة

الخلاف بين سموطريتش وبن غفير 
مــن جــهــة، وغــالانــط مــن جهة أخــرى، 
عــلــى مستقبل  بــظــالــهــمــا  يــلــقــيــا  أن 
ــفـــاهـــمـــات  ــتـ ــيـــاهـــو، والـ ــنـ ــتـ حـــكـــومـــة نـ
ــادت إلـــى تشكيلها،  بـــرمـــت وقــ

ُ
أ الــتــي 

 تــــــضــــــارب الــــصــــاحــــيــــات، 
ّ

فــــــي ظــــــــل
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة تـــوجّـــهـــات  ودعْـــــــم رئـ
وزيــــــر الأمـــــــن، اســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــوط 
هذا  وفــي  عليه.  المــمــارَســة  الأميركية 
الـــســـيـــاق، قــالــت صــحــيــفــة »إســرائــيــل 
اليوم«، إن وراء عملية إخــاء البؤرة 
كــــان طــلــب مستشار  الاســتــيــطــانــيــة، 
الأمن القومي الأميركي، الحفاظ على 
الفلسطينية،  الــســاحــة  عــلــى  الــهــدوء 

انخفضت نسبة المتفائلين

ق بمستقبل
ّ
في ما يتعل

الكيان، إلى %49

تظاهر، مساء السبت، حوالى 130 ألف شخص في تل أبيب، وأمام منزل 

الرئيس في القدس، وأمام مبنى البلدية في بئر السبع )أ ف ب(

ــدام قـــــد لا  ــ ــــصــ عـــلـــى رغــــــم أن هــــــذا الــ
يطيح الــحــكــومــة فــي الــوقــت الــراهــن، 
لكنه يشكّل خطوة أولــى على طريق 

ع »الائتلاف«. تصدُّ
وعـــــــلـــــــى رغــــــــــــم رضــــــــــــــوخ بـــــــــن غـــفـــيـــر 
وســمــوطــرتــيــش قــســراً لـــقـــرار غــالانــط 
أنهما   

ّ
إل البؤرة الاستيطانية،  إخلاء 

ــــات فــي 
ّ
ــف ــلــ ــيـــثـــيـــران الـــعـــديـــد مــــن المــ سـ

الأمــن.  ووزيـــر  الحكومة  لرئيس  تحدٍّ 
القومي، خلال  الأمــن  وزيــر  وسيطلب 
جلسة الحكومة، إخلاء الخان الأحمر 
فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، عــلــى الــقــاعــدة 
الــتــي انطلق منها غــالانــط فــي إخــاء 
ــبــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة، وهــــي تنفيذ  الــ
الحكومة،  م  تقدِّ أن  )يُفترض  القانون 
ردّهــا  الــجــاري،  الشهر  نهاية  بحلول 
العليا حــول عــدم تنفيذ  إلــى المحكمة 
الإخــــــــاء(. وبــحــســب تــعــلــيــق المـــراســـل 
على  »مــعــاريــف«  لصحيفة  العسكري 
ــرات الــحــكــومــيــة الــتــي صاحبت 

ّ
الــتــوت

إخلاء البؤرة الاستيطانية في شمال 
عاً، 

ّ
الضفة الغربية، فإن ذلك »كان متوق

فهذا الحدث ليس سوى بداية لأحداث 
مــقــبــلــة، الــفــجــوات فـــي هـــذه الــحــكــومــة 
سموطريتش  فتعليمات  جــداً،  كبيرة 
ــل الــتــعــقــيــد داخـــل 

ّ
حــــدث صــغــيــر يــمــث

ق العسكري، 
ّ
هذه الحكومة«. أما المعل

يوسي يهوشوع، فقال: »كان واضحاً 
أن  فــي مسار تصادمي، لا يمكن  أننا 
يــكــون لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي قـــائـــدان، 
فـــفـــي ســــاحــــة حـــسّـــاســـة مـــثـــل الــضــفــة 
الــغــربــيــة، يــصــبــح كـــل حــــدث تكتيكي 

حدثاً استراتيجياً ضخماً«.

مواقف دولية رافضة 

هات الحكومة
ّ

لتوج

ـــجـــم انــدفــاعــة 
َ
الـــتـــحـــرّك الأمـــيـــركـــي لِـــل

ج  ــتــــي ســـتـــتـــوَّ ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ ــومـ ــكـ حـ
فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة بـــزيـــارة وزيـــر 
ترافق  بلينكن،  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة، 
أيــضــا مــع رســائــل أوروبــيــة ردّاً على 
الوضع  لتغيير  غفير  بن  طات 

ّ
مخط

الـــقـــائـــم فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، بــعــد 
زيــارة قام بها نحو 30 ديبلوماسياً 
غربياً إلى »الأقصى« برفقة الأوقاف 
الإســـــامـــــيـــــة، فـــــي خــــطــــوة أغـــضـــبـــت 
ــادات  ــقـ ــتـ ــهــــت انـ إســــرائــــيــــل الـــتـــي وجّــ
شــديــدة لــاتــحــاد الأوروبـــــي والـــدول 
الـــتـــي شــــــارك ديـــبـــلـــومـــاســـيـــوهـــا فــي 
الجولة التي جرت من دون التنسيق 
مـــع إســرائــيــل وبــتــجــاهــل كــامــل لــهــا. 
ــاءت الــجــولــة بــعــد ســـاعـــات فقط  ــ وجـ
من اعتراض شرطة الاحتلال للسفير 
ـــعـــه من 

ْ
الأردنـــــــي فـــي تـــل أبـــيـــب، ومـــن

دخـــــــول المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى. وكــتــبــت 

البريطانية عبر حسابها  القنصلية 
في »تويتر«: »شاركنا في جولة في 
ديبلوماسيين  مــع  الأقــصــى  المسجد 
ــا  ــرنــ ــظــ ــــون مــــــــع وجــــــــهــــــــات نــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــ

ّ
ــت ــ يــ

لإظـــهـــار دعــمــنــا لــلــوصــايــة الأردنـــيـــة 
ــقــــدّســــة المــســيــحــيــة  ــــن المــ ــاكـ ــ عـــلـــى الأمـ
نا نواصل 

ّ
والإسلامية في القدس. إن

الذي  التاريخي  الراهن  الوضع  دعْــم 
الثلاث  الإبراهيمية  لــأديــان  يسمح 

بالعمل في المدينة القديمة«.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
»إســرائــيــل الــيــوم« عــن الناطق باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــولـــه إن 
»هــــذه زيــــارة غــيــر مــســؤولــة، ويمكن 
أن تــــؤدّي إلـــى اســتــفــزاز وتــحــريــض. 
وتـــواصـــل  عــمــلــت  الــخــارجــيــة  وزارة 
الديبلوماسية  الــقــنــوات  عبر  العمل 
ــع الــخــطــوات الــتــي مــن شــأنــهــا أن 

ْ
لمــن

ــــى الــتــصــعــيــد، وأوضـــحـــت  ــؤدّي إلـ تـــــ
لــاتــحــاد الأوروبــــــي الــخــطــورة الــتــي 
تـــراهـــا فـــي هــــذه الـــــزيـــــارة«. وتــحــمــل 
عــدة  رســائــل  الديبلوماسيين  زيــــارة 
هو  الأردن  أن  الــتــأكــيــد  لإســـرائـــيـــل: 
ــــى،  ــــصـ ــلــــى المــــســــجــــد الأقـ الـــــوصـــــي عــ

الإسرائيلية  السيادة  مزاعم  ورفــض 
ــن غــفــيــر  ــ ــام بـ ــتــــحــ عـــلـــيـــه، ورفــــــــض اقــ
الــذي جــرى قبل أسبوعين،  للأقصى 

كما رفض تغيير الوضع الراهن.

 الحكومة
ّ

تزايد التظاهرات ضد

حــــدّة  ازدادت  ـــعـــا، 
ّ
مـــتـــوق ــان  ــ كـ ــا  ــمـ وكـ

ــة لـــحـــكـــومـــة  ــ ــاوئــ ــ ــنــ ــ الـــــتـــــظـــــاهـــــرات المــ
ــو؛ فــــقــــد تـــــظـــــاهـــــر، مـــســـاء  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
ألــــف شخص  الـــســـبـــت، حـــوالـــى 130 
فــي تــل أبــيــب، وأمــــام مــنــزل الــرئــيــس 
البلدية في  في القدس، وأمــام مبنى 
بئر السبع، وفــي مــركــز حــوريــف في 
حــيــفــا، بــمــشــاركــة رئــيــس المــعــارضــة 
يــئــيــر لابـــيـــد، ووزيـــــر الأمــــن ورئــيــس 
الأركــــــــان ســـابـــقـــا، مـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون، 
»الشاباك« عامي  والرئيس السابق لـ
ــهــم المــحــتــجّــون، ائــتــاف 

ّ
أيـــالـــون. ويــت

النظامَين  على  بــالانــقــاب  نتنياهو 
ساحة  لتبرئة  والقانوني  القضائي 
ـــهـــمـــن والمــــــدانــــــن بــتــهــم 

ّ
ــه المـــت ــ ــادتـ ــ قـ

ــوال،  ــ تــشــمــل الـــفـــســـاد وتــبــيــيــض الأمــ
ويـــرفـــضـــون خــطــط الــحــكــومــة لــلــحــدّ 

من سلطات القضاء. وقال لابيد: »ما 
نـــراه هــنــا الــيــوم هــو تــظــاهــرة تأييد 
الــدولــة،  عــن  للدفاع  تظاهرة  للدولة. 
أتــــى إلــــى هــنــا الـــيـــوم أنــــاس يــحــبّــون 
الـــدولـــة لــلــدفــاع عـــن ديــمــوقــراطــيــتــهــا 
ومحاكمها والدفاع عن فكرة الحياة 
المــشــتــركــة والــصــالــح الــعــام. يتواجد 
هــنــا عــشــاق إســرائــيــل الــذيــن جـــاؤوا 
ــة يـــهـــوديـــة  ــ ــ لــلــتــظــاهــر مــــن أجـــــل دولـ
ــقـــة  ــيـ ــة وفــــــــق قــــيــــم وثـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ديـ
الاســـــتـــــقـــــال، ولــــــن نـــســـتـــســـلـــم حــتــى 
يعالون  اعتبر  جهته،  مــن  ننتصر«. 
يُــعــن فيها رئيس  الــتــي  أن »الـــدولـــة 
ــكـــون  الـــــــــــوزراء جـــمـــيـــع الــــقــــضــــاة، ويـ
لــهــم، لها 

ْ
مــســؤولًا عــن ترقيتهم وعــز

اسم واحد - إنها تسمّى ديكتاتورية. 
وعــنــدمــا يــكــون رئــيــس الــــــوزراء هــذا 
همه دولة إسرائيل 

ّ
متهمّاً، أيضاً، وتت

بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم خــطــيــرة، يــســمــى - 
الذي  التشريع  المجرمين.  دكتاتورية 
يـــحـــوّل إســـرائـــيـــل إلــــى ديــكــتــاتــوريــة، 
ــهــم بــارتــكــاب جــرائــم 

ّ
يــكــون فيها المــت

هو الذي يعيّ القضاة - من الواضح 
أنه تشريع غير قانوني«.

وتــشــيــر المــعــطــيــات عــلــى الأرض إلــى 
أن التحدّيات التي تعصف بحكومة 
ــا ســتــنــتــهــي  ــهـ ــدو أنـ ــبـ نــتــنــيــاهــو لا يـ
ــزداد ســـخـــونـــة بــمــا  ــ ــتـ ــ قـــريـــبـــا، بــــل سـ
ـــب عــلــيــهــا نــتــائــج تخلخل 

ّ
قـــد يـــتـــرت

الاحتجاجات  أن  يَظهر  إذ  أركــانــهــا، 
الداخلية ضدّ الحكومة تــزداد زخماً 
أسبوعاً بعد آخــر، كما أن أطماع بن 
غــفــيــر وســمــوطــريــتــش وإصـــرارهـــمـــا 
عــلــى حــيــازة صــاحــيــات ذات علاقة 
والاســتــيــطــان ستصطدم  بــالــشــرطــة 
بــمــحــاولــة نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــط عــدم 
ــي،  ــ ــدولــ ــ إثـــــــــــارة غــــضــــب المــــجــــتــــمــــع الــ
وتحديداً الولايات المتحدة، وتحديداً 
أداء  ّالاســتــيــطــان. وانعكس  فــي ملف 
العام  الــرأي  الحكومة على توجهات 
ظــــهــــر اســـتـــطـــاع 

َ
أ إذ  ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

لـــلـــرأي نـــشـــره »المـــعـــهـــد الإســرائــيــلــي 
لــلــديــمــوقــراطــيــة« أن هــنــاك تــشــاؤمــا 
ــفـــوف الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  كـــبـــيـــراً فــــي صـ
خلال السنة الأخيرة، حول مستقبل 
الكيان، وأن عام 2022 شهد تراجعاً 
كــبــيــراً فـــي نــســبــة المــتــفــائــلــن فـــي ما 
ق بمستقبل الكيان، وانخفضت 

ّ
يتعل

الــنــســبــة إلـــى 49%، وذلـــك فــي مقابل 
ر 

ّ
76% في عام 2012، كما بيّ المؤش

أن وضع إسرائيل العام، تمّ تصنيفه، 
أنــه جيد جدّاً  بين المستوطنين، على 
ر 

ّ
 أن المؤش

ّ
بين عامَي 2003 و2018، إل

انقلب بين عامَي 2018 و2022، حيث 
بدأ بالتراجع من 53% إلى %25.

الإثنين  23  كانون الثاني  2023  العدد  4831الإثنين  23  كانون الثاني  2023  العدد  4831

لم تأتِ الزيارة التي قام بها وزير 

الخارجية التركي، مولود تشاووش 

 جديد، بل 
ّ
أوغلو، إلى واشنطن، بأي

 الرئيس رجب 
ّ

إن الحملة الغربية ضد

طيب إردوغان، تواصل الاستعار على 

اً من الانتخابات 
ّ

مسافة قريبة جد

الرئاسية. ويبدو أن واشنطن لا تزال 

تراهن على تطيير الرئيس التركي، 

ة منذ 
ّ

وهي سياسة لا تفتأ تزداد حد

 
ّ

محاولة الانقلاب الفاشلة قبل ست

ق الشروخ بين الجانبين 
ُّ

سنوات، وتعم

ان عهد الإدارات الثلاث المتعاقبة، 
ّ
إب

فيما ترفض واشنطن، حتى الآن، 

تزويد أنقرة بطائرات »إف-16«، ما لم 

ف 
ْ

مها وق
ّ

ذ شروطها، وفي مقد
ّ

تنف

ع العراقيل التي تحول دون 
ْ

وض

انضمام السويد وفنلندا إلى »الناتو«
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بـــوريـــس جـــونـــســـون، وخــلــصــت إلــى 
البريطاني  التواجد  ضرورة تعميق 
فــي آســيــا، تحت ســتــار دوافـــع أمنية 
ل 

ّ
التدخ تبرير  تستهدف  وعسكرية 

 
ً
الهيمنة مباشرة تثبيت  إلى  الرامي 

أو مــن خــال دعــم الأنــظــمــة القمعية. 
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــــقـــــول تـــقـــريـــر 
لمـــوقـــع صــحــيــفــة »مـــورنـــيـــنـــغ ســتــار« 
 

ّ
البريطانية نهاية العام الماضي )أقل

من شهر(، تحت عنوان »لندن تصبّ 
النار على الزيت في اليمن«، »إنه من 
المخزي والمخجل أن بريطانيا لعبت 
فــي  حـــاســـمـــا  دوراً  تــلــعــب  تــــــزال  ولا 
تأجيج الصراع، إلى جانب الولايات 
المتحدة، وبالتالي تتحمّل مسؤولية 
ــة  ــيــ ــانــ ــة الإنــــســ ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ كــــبــــيــــرة عــــــن الــ
ف المملكة المتحدة 

َّ
صن

ُ
المستمرة«. وت

بــأنــهــا مــن أهـــمّ مــــورّدي الــســاح إلــى 

لندن - سعيد محمد

ــيــــة بـــالـــتـــزوّد  دت الآمــــــال الأوكــــرانــ ــدَّ ــبــ تــ
ســـريـــعـــا بـــمـــدرعـــات هــجــومــيــة غــربــيــة 
ــدّي  ــتــــصــ ــــي الــ ــا فــ ــاعــــدهــ الــــصــــنــــع، تــــســ
الربيع  لــهــجــوم روســـي محتمل خـــال 
المــقــبــل، وذلـــك بعدما قــالــت بــرلــن إنها 
غــيــر مــســتــعــدة بــعــد لــلــســمــاح بــإرســال 
»ليوبارد-2« محليّة  طــراز  من  دبابات 
الصنع. وصرّح وزير الدفاع الأميركي، 
اجتماع على  أعقاب  أوســن، في  لويد 
ــاع حــلــف »الــنــاتــو«  مــســتــوى وزراء دفــ
عُــقــد الجمعة فــي قــاعــدة »رامــشــتــايــن« 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة )غــــرب ألمــانــيــا(، 
خذوا قراراً بعد في 

ّ
بأن »)الألمان( لم يت

وكانت  ليوبارد«.  دبابات  توفير  شأن 
برلين تعرّضت، خلال الأسابيع القليلة 
قِبَل  إلــى ضغوط شديدة من  الماضية، 
»الناتو«  في  آخرين  وحلفاء  واشنطن 
ــرانــــي هــــذا الــطــراز  ــح الــجــيــش الأوكــ

ْ
لمــن

الأحدث من الدبابات الهجومية، والتي 
ــارات  ــيـ ــخـ ــراء أنـــهـــا أنـــســـب الـ ــبــ يـــــرى خــ
المتوافرة لدى الغرب لناحية تناسبها 
مــع ظـــروف المــعــركــة الــحــالــيــة. وموافقة 
ــة لــيــس لــجــهــة إرســــال  بـــرلـــن ضــــروريــ
الدبابات من طرفها فحسب، بل إن 13 
»ليوبارد-2«  يستخدم  أوروبياً  جيشاً 
حــالــيــا، لا يــمــكــنــه إعـــــادة تــصــديــر هــذا 
ــات مـــن دون ضــوء  ــدرعــ ــن المــ الــــطــــراز مـ

أخضر من الألمان.
وتـــــــقـــــــول أوكـــــــرانـــــــيـــــــا إنــــــهــــــا تـــحـــتـــاج 
ــابـــات  ــدبـ ــن الـ إلـــــى إمــــــــــدادات عـــاجـــلـــة مــ
الــهــجــومــيــة الــثــقــيــلــة لمــســاعــدتــهــا فــي 
الانــتــقــال إلــى الــهــجــوم، وتــحــريــر مزيد 
مـــن الأراضــــــي قــبــل أن تــتــمــكّــن روســيــا 
العسكرية  المــبــادرة  زمــام  من استعادة 
والأشهر  الأسابيع  خــال  الأرض  على 
وفق  أوكرانيا،  )تخسر  المقبلة  القليلة 
دبابة   100 من  أكثر  الخبراء،  تقديرات 
شهريّاً خلال العمليات القتالية(. وفي 
هذا المجال، قال أوستن لنظرائه: »لدينا 
فرصة هنا لدعم هجوم أوكراني مضادّ 
من الآن وحتى الربيع، وهذا ليس وقتاً 
بــوريــس بيستوريوس،  لــكــن   .»

ً
طـــويـــا

ــر الــــدفــــاع الألمــــانــــي الـــجـــديـــد، أبــلــغ  ــ وزيـ

اجــتــمــاع »رامــشــتــايــن«، بــأن وزارتــــه ما 
ــى مـــزيـــد مــــن الـــوقـــت  ــ زالــــــت بـــحـــاجـــة إلـ
ق من مخزونات الجيش الألماني 

ُّ
للتحق

ــــن »لــــــيــــــوبــــــارد-2«، ومــــعــــرفــــة الـــعـــدد  مـ
إلى  منها  تقديمه  يمكن  الــذي  الفعلي 
المناقشات  كييف، في مــوازاة استمرار 
حول مبدأ إرسال أسلحة هجومية إلى 
الــجــبــهــة المــفــتــوحــة مـــع روســـيـــا. ولــفــت 
الــوزيــر إلــى أنــه مــن الــضــروري تحديد 
مـــة »لـــيـــوبـــارد-2« لأغـــراض  مـــدى مـــواء
الجيش الأوكراني قبل اتخاذ مثل هذا 
القرار، مضيفاً أن وزارته تستعدّ لليوم 
الــذي يُحسَم فيه هــذا الأمــر، و»عندها 
ك بسرعة،  ســتــكــون قــــادرة عــلــى الــتــحــرُّ
وتـــقـــديـــم الـــدعـــم المـــطـــلـــوب خــــال فــتــرة 
ــيــــزة«. وتــحــتــوي مـــخـــازن الــجــيــش  وجــ
»ليوبارد-2«،  دبابة   350 على  الألماني 
ــدد مــن  عــــ ـــــدى  لـ مـــنـــهـــا  وتــــوجــــد 2000 

الجيوش الغربية.
لعين على الشأن الألماني، 

ّ
وبحسب مط

عمليّاً  يتحدّث  كان  بيستوريوس  فإن 
الذي  شولتز،  أولاف  المستشار  بلسان 
ألمانيا لن تبادر  أن  ما زال مصرّاً على 
الــدبــابــات، ويريد  فــي قضيّة  بمفردها 
ــى الـــولايـــات المــتــحــدة بنفسها 

ّ
أن تــتــول

ــرانــــــي  ــام الأوكــــ ــظــ ــنــ مــــســــألــــة تـــــزويـــــد الــ
بدبابات »أم 1-آبرامز« الهجومية قبل 
بــاده على خطوة مماثلة قد  قدم 

ُ
ت أن 

تــعــتــبــرهــا مـــوســـكـــو تــصــعــيــداً نــوعــيّــا 
ــاع  ــدفـ ــر الـ ــان وزيــــ ــ بـــقـــيـــادة ألمـــانـــيـــا. وكــ
ــى مــهــامّ منصبه 

ّ
الألمــانــي الــجــديــد تــول

ــبـــل أيّـــــــــام قـــلـــيـــلـــة، خـــلـــفـــا لــكــريــســتــن  قـ
لامبريشت التي استقالت بعد عام من 
المتعاكسة  الضغوط  بسبب  تــوزيــرهــا 
حــــول شــحــن الأســلــحــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا. 

وعــلــى رغـــم الاســتــقــال الــشــكــلــي الـــذي 
الــهــيــمــنــة  أن   

ّ
إل ــا،  ــيــ ــانــ ألمــ بــــه  ـــع 

ّ
تـــتـــمـــت

ــــت مــســتــمــرّة  الأمــيــركــيــة عــلــيــهــا مـــا زالـ
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ـــاع.  ــدفــ ــ ــيـــة مـــســـائـــل الـ ــنـــاحـ لا ســـيـــمـــا لـ
وجــدت  المستقيلة  الـــوزيـــرة  أن  ويــبــدو 
الدفع  الــتــصــادم بــن  نفسها فــي نقطة 
ــال  الأمـــيـــركـــي الــحــثــيــث بـــضـــرورة إرســ
المستشارية  »لــيــوبــارد-2«، ومــعــارضــة 
ــردّد عدة سياسيين ألمان 

َ
في برلين. وت

أن يلجأ شولتز  قــبــل  المــنــصــب  بــقــبــول 
المحلي  السياسي  بيستوريوس،  إلــى 
مـــن ولايــــة ســاكــســونــيــا، وأحــــد رجــالــه 

المقرّبين.
ويــدّعــي الأمــيــركــيــون أن »لــيــوبــارد-2« 
ـــا، أقــــدر عــلــى المـــنـــاورة في   وزنــ

ّ
ــف ــ الأخـ

الأراضـــــــي المـــغـــطـــاة بـــالـــثـــلـــوج، إضــافــة 
ــن الــنــاحــيــة   تـــعـــقـــيـــداً مــ

ّ
إلـــــى أنـــهـــا أقــــــل

الفنيّة، ممّا يجعل أمر استيعابها من 
ــبَـــل الــجــيــش الأوكــــرانــــي وصــيــانــتــهــا  قِـ
الأميركية  »آبــرامــز«  دبابات  أسهل من 
البريطانية،  »تشالنجر-2«  أو  الصنع، 
أنهم لن يرسلوا  وهــم كانوا واضحين 
ــز« إلــــى أوكـــرانـــيـــا في  ــ ــرامـ ــ دبــــابــــات »آبـ

الوقت الحالي.
وأثار الموقف الألماني امتعاض عدد من 
وبريطانيا  بــولــنــدا  سيما  لا  الــحــلــفــاء، 
الــتــي تــدعــم بــا هــوادة  ودول البلطيق 
الــتــوجــهــات الأمــيــركــيــة لمــنــح الــدبــابــات 
لـــكـــيـــيـــف، مـــمّـــا اضـــطـــر بــيــســتــوريــوس 
الذي   إن »الانطباع 

ً
التعليق، قائلا إلى 

ــأن ثــمّــة  يــنــشــأ عــنــد الــبــعــض أحــيــانــا بــ
موقفاً موحّداً للحلفاء )حول مدّ كييف 
بــالــدبــابــات الــهــجــومــيــة الــغــربــيــة(، وأن 
ألمــانــيــا تــقــف حــجــر عــثــرة فــي الــطــريــق، 
هو بلا شكّ خاطئ«، مضيفاً أن هنالك 
الــذيــن يشاركون  الحلفاء  مــن  »الــعــديــد 
ألمـــانـــيـــا وجـــهـــة نــظــرهــا فـــي شــــأن هــذه 
الأوكرانيّة  القوات  المسألة«. وتستخدم 
دبابات أغلبها من الحقبة السوفياتية، 
وهي حصلت على عــدّة مئات إضافية 
شرق  فــي  الحلفاء  دول  رسلتها 

َ
أ منها 

أوروبا، لا سيما بولندا والتشيك، لكن 
الـــدبـــابـــات الــغــربــيــة الــحــديــثــة ســتــكــون 
ــع بــــدروع 

ّ
مـــيـــزة إضـــافـــيـــة لأنـــهـــا تــتــمــت

ـــــة، وأنــظــمــة 
ّ
مــتــفــوّقــة، ومـــدافـــع أكــثــر دق

م وملاحة أفضل، ممّا يتيح تنفيذ  تحكُّ
عمليات اقتحام ليلي مشترك مع قوات 

المدفعيّة والمشاة.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تـــعـــهّـــد عــــــدد مــن  ــ مـ
الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة 
وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد، 
مدرّعة  بمركبات  كييف  نظام  بتزويد 
إنها  واشنطن  وقــالــت  للمشاة.  قتالية 
 عــــن 50 عــربــة 

ّ
ــقــــل ــا لا يــ ــمـ ــرّع بـ ــبـ ــتـ ــتـ سـ

»برادلي« و100 »سترايكر«، وسترسل 
ألمانيا أعداداً مماثلة من عربة »ماردر«. 
وأعــلــنــت فــرنــســا، فــي وقـــت ســابــق هــذا 
الشهر، أنها ستدعم الجيش الأوكراني 
المدرّعة  العربات  من  محدّد  غير  بعدد 
قـــاتـــل   - إكـــــــــــس-10  أم  »إي  طــــــــراز  مـــــن 
الدبابات« - وهي دبابة خفيفة -، فيما 
أنها سترسل، من جهتها،  لندن  أكــدت 
إلــى  الثقيلة  »تــشــالــنــجــر-2«  دبــابــة   14
ــا. وتــنــتــظــر بـــولـــنـــدا وفــنــلــنــدا  ــيــ أوكــــرانــ
موافقة ألمانيا كي يحوّل البلدان ما في 

حوزتهما من »ليوبارد-2« إلى كييف.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن إرسال 
ــة المــــتــــطــــوّرة عــلــى  ــيـ ــربـ ــغـ الــــدبــــابــــات الـ
العسكرية  للعمليات  الفائقة  أهميته 
 أنـــه غــيــر كـــاف - مــن دون 

ّ
مــرحــلــيّــا، إل

مدّ كييف بسلاح طيران فاعل وأنظمة 
دفـــــــــاع جـــــــوي وصـــــــواريـــــــخ هـــجـــومـــيـــة 
لــقــلــب   - مـــــدى طـــويـــل  ودرونــــــــــات ذات 
ــقـــوى الــقــائــمــة مـــع الــجــيــش  مــــوازيــــن الـ
الروسي الــذي يمتلك أكثر من 12 ألف 
دبابة متفوّقة، ولن يفيد عمليّاً سوى 
في إطالة أمــد الــنــزاع، وربّــمــا يرفع من 
الـــروســـي، ومــن  الــجــانــب  تكلفته عــلــى 
اســـتـــعـــادة  مــــن  كــيــيــف  يـــمـــكّـــن  أن  دون 

الأراضي التي أعلنت موسكو ضمّها.
ــــف الــــضــــغــــوط  ــ

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ ــع، لـــــــن تــ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ

الأمــيــركــيــة عــلــى ألمــانــيــا خــــال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، وقــــد يــــــؤدّي تــحــقــيــق روســيــا 
إلى  الجبهات  على  سريعة  اخــتــراقــات 
تغيير في ديناميكيات استجابة حلف 
أن  يعلم  لكن شولتز  عموماً.  »الناتو« 
المواجهة مع  إلى  الأميركيين يدفعونه 
بينما يحتفظون هم بمسافة  روسيا، 
آمـــنـــة، ويــــريــــدون مــنــه أن يــلــعــب دوراً 
قياديّاً في أمن أوروبا في وقت تسيطر 
قوات الجيش الأميركي على الأراضي 
بقي في 21 قاعدة عسكرية 

ُ
الألمانية، وت

50 ألــفــا مــن الـــكـــوادر المــجــهّــزة بــأحــدث 
الــرؤوس  الأسلحة والمعدات، بما فيها 
النووية، ولذلك فهو لا يمتلك أيّ حافز 
ــدُمــا فــي عــداء سافر 

ُ
ق حقيقي للمضيّ 

لموسكو.

توسيع  لمشروع  معاكساً  دوراً  بريطانيا  تلعب 

بند  إدراج  دون  الحيلولة   
ً

حاولة
ُ

م اليمن،  في  الهدنة 

ــن قِبل   م
ً

ــوى كـــون ذلـــك تـــنـــازلا ــدع الـــرواتـــب ضــمــنــه، ب

جاه مساوق، باركت لندن 
ّ

»أنصار الله«. وفي ات »التحالف« لـ

فها ضرورية 
ْ

الاقتصادية لحكومة عدن بوص ات  الإجراء

على  النفط،  تصدير  على  المفروض  الحظر  آثــار  لتجاوز 

أوضاع  على  »الكارثية«  ات  الإجـــراء تلك  انعكاسات  رغم 

 عن 
ّ

. والواقع أن هذا الأداء لا يشذ
ً

ية أصلا
ّ

اليمنيين المترد

 بما 
ً

سياق انخراط بريطاني مزمن في ديناميات الحرب، تارة

يتطابق مع مصالح التحالف السعودي - الإماراتي تماماً، 

الخاصة،  المتحدة  المملكة  سياسات  يلائم  بما  وطـــوراً 

البلد  على  هيمنتها  استعادة  إلــى  طموحها  ويخدم 

 الجزيرة العربية
ّ

الواقع جنوبي

فشل اجتماع وزراء دفاع 

»حلف شمال الأطلسي« الذي 

عقد في قاعدة »رامشتاين« 

العسكرية الأميركية في 

ل إلى اتفاق 
ُّ

ألمانيا، في التوص

م الجيش الأوكراني 
ْ

حول دع

بدبابات هجومية غربية 

الصنع، تريد واشنطن أن تبادر 

برلين إلى تسليمها. لكن يبدو 

أن الأخيرة لم ترضخ للضغوط 

الأميركية، إذ ترفض، حتى 

الآن، إرسال دبابات من طراز 

اً، 
ّ

عة محلي
ّ
»ليوبارد-2« المصن

باً في ما يبدو 
ُّ
إلى كييف، تجن

 فعل غاضب من جانب 
ّ

لرد

موسكو. وتريد برلين، في 

المقابل، أن يبادر الأميركيون 

 إلى هذه الخطوة، التي 
ً

لا
ّ

أو

 لن تقلب موازين القوى 
ْ

وإن

 
ّ

ة في الحرب الدائرة، إل
ّ

كلي

اً في 
ّ

 نوعي
ً

لا
ُّ

ل تحو
ّ
أنها ستمث

إمدادات »الناتو« لنظام كييف 

من معدات الدفاع، إلى 

أدوات الهجوم

ب آمال واشنطن:
ّ

برلين تخي

لا »ليوبارد« لكييف... قبل »آبرامز«

سخط  اليمنيين
ُ

»التجويع«: »جرعة« جديدة ت مباركة بريطانية لـ

حدة
ّ
واصل المملكة المت

ُ
ت

احتلال موقع الصدارة في 

الانخراط الغربي في اليمن

اعتبر أوبنهايم إجراءات حكومة 

عبد الملك خطوة مهمّة 

ستوقف انهيار الاقتصاد

د عدد من
ّ

تعه

الحلفاء بتزويد نظام 

عة 
ّ
كييف بمركبات مدر

قتالية للمشاة

عاكس اتفاق الهدنة:
ُ

لندن ت

»أنصار الله« لا تتنازلوا لـ

تقريرالحدث

ت حكومة عدن سلسلة إجراءات اقتصادية من شأنها 
ّ
أقر

مضاعفة معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات )أ ف ب(

تعارض لندن بشدّة تضمين أيّ اتفاق قادم بند صرف رواتب الموظفين )أ ف ب(

لقمان عبد الله

يَحضر الشريكان الغربيّان الرئيسان 
للتحالف الــســعــودي - الإمــاراتــي في 
الــيــمــن، الــــولايــــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
ــة أو مفصل 

ّ
 مــحــط

ّ
ــل المـــتـــحـــدة، فـــي كــ

حـــيـــوي فــــي الأحــــــــداث الــيــمــنــيــة، ولا 
يهما 

َ
أنف ليُدخلا  فرصة  أيّ  تفوتهما 

ــداث. هـــذا فــي الــظــاهــر،  ــ فــي قــلــب الأحــ
فــإن واشنطن ولندن  العمق،  فــي  أمّــا 
تــوجــيــه  ــــي  فـ ــا  ــسـ ــيـ رئـ دوراً  تـــلـــعـــبـــان 
الأحــــداث وصُــنــع ســيــاســات الحلفاء 
اليمنيين. إذ تؤدّي العاصمتان مهمّة 
الرباعية«  مركزية من خلال »اللجنة 
ــــرز في  ــر الأبـ ــدوائـ الــتــي هـــي إحــــدى الـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــهــــات الاقـ ــوجّــ ــتــ تـــشـــكـــيـــل الــ
على  »التحالف«،  لـ الموالية  للحكومة 
ــم أن الأخــــيــــرة لــيــســت عـــضـــواً في  رغــ
الــلــجــنــة الــتــي تــتــشــكّــل مـــن واشــنــطــن 
ولـــنـــدن والــــريــــاض وأبــــو ظــبــي. وفــي 
 واضح لذلك الدور، سُجّل، أواخر 

ٍّ
تجل

للسفير  مـــوقـــف  المــــاضــــي،  ــبــــوع  الأســ
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي الـــيـــمـــن، ريـــتـــشـــارد 
ــــاده  ــن فـــيـــه دعــــــم بـ ــلــ ــم، أعــ ــايــ ــهــ ــنــ أوبــ
لـــقـــرار حــكــومــة عــــدن زيــــــادة الـــــدولار 

الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مـــتـــوعّـــداً بــالــعــمــل 
خذ بصورة 

ُّ
على إفشال القرار الذي ات

غــيــر مــــدروســــة ولــــم يــــــراعِ الأوضـــــاع 
الإنــســانــيــة لــلــمــواطــنــن. مــن جهتها، 
والتجارية  الصناعية  الغرف  مت 

ّ
نظ

مكتب  أمــام  احتجاجات  فــي صنعاء 
ــل 

ّ
 بــالــتــدخ

ً
ــم المـــتـــحـــدة، مـــطـــالـــبـــة ــ الأمــ

الــعــاجــل لــوقــف ســيــاســات الــتــجــويــع 

ــة  ــيـ ــوالـ ــة المـ ــكـــومـ ـــبـــعـــهـــا الـــحـ
ّ
ــتــــي تـــت الــ

رت، فــي أكــثــر من 
َّ
»الــتــحــالــف«. وحــــذ لـــ

بــيــان، مــن مخاطر الــقــرارات الأخــيــرة 
على الحركة التجارية والاستثمارية 
أنها  إلى   

ً
اليمنية، منبّهة السوق  في 

ستضاعف معاناة الملايين من الأسر 
اليمنية. وطالب تجّار صنعاء، الأمم 
والضغط  العاجل  ل 

ّ
بالتدخ المتحدة، 

 
ّ

التي تستغل الملك  على حكومة عبد 
الـــواردات الأساسية  دخــول 90% من 
ــرى  ــوانــــئ الأخــ ــدن والمــ عــبــر مــيــنــاء عــ
الخاضعة شكلياً لسيطرتها، لفرض 

أثـــار عاصفة من  مــا  الجمركي، وهــو 
ندّدت  التي  السياسية  الاحتجاجات 
المملكة  إن  فيه  قــال  الـــذي  بتصريحه 
ــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة  المـــتـــحـــدة »تـــدعـ
بعة 

ّ
فــي الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة المت

ــب تــبــعــات الــهــجــوم الــحــوثــي«. 
ّ
لــتــجــن

ــقــدّم مــع تسليم الــقــوّات 
َ
ــرافــق مــا ت

َ
وت

الــقــوّات  الــســعــوديــة،  الملكية  البحرية 
البحرية الملكية البريطانية، في حفلٍ 
خاص أقيم في مقرّ القاعدة البحرية 
ــبـــحـــريـــن،  ــي مـــمـــلـــكـــة الـ ــ ــة فـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
مــــســــؤولــــيــــة قــــــيــــــادة قــــــــــوّة الـــــواجـــــب 
تضمّ  والــتــي   ،)150-  CTF( المختلطة 
34 دولــــة، والمــعــنــيّــة بــتــأمــن خليجَي 
عُــمــان وعـــدن وبــحــر الــعــرب والمحيط 
الهندي، بادّعاء ضمان حرية الملاحة 

ومكافحة أنشطة الإرهاب.
ولــيــســت المـــشـــاركـــة الــبــريــطــانــيــة في 
الأولـــى، خافية،  أيّامها  الــحــرب، منذ 
ــقــــي مـــصـــالـــحـــهـــا،  ــبــ ــ

ُ
ت ــدن  ــ ــنـ ــ لـ إن  ــل  ــ بــ

أو  العسكرية  أو  الاقــتــصــاديــة  ــواءً  سـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، المــتــحــكّــم الــرئــيــس 
 الحنين 

ّ
ببوصلتها هناك، حيث يظل

يراودها  الاستعماري  ماضيها  إلــى 
على الــدوام. أواخر عام 2021، أثارت 

إسقاط قرار زيــادة الــدولار الجمركي 
 مـــن عـــامَـــن، 

ّ
ــل ــ لــلــمــرّة الــثــانــيــة فـــي أقـ

ه بنسبة %100 
ْ
بعدما كانت قد رفعت

ذلـــك   
ً
مـــــبـــــرّرة  ،2021 عـــــام  مــنــتــصــف 

بــتــراجــع الإيـــــرادات نتيجة تــداعــيــات 
وباء »كوفيد 19«.

ــســــاع مـــوجـــة الـــرفـــض  ــ
ّ
ــم ات ــ ــلـــى رغـ وعـ

أدّت إلى  التي  الشعبي لهذه الجرعة 
ــار الــســلــع والمــنــتــجــات،  ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
وكذلك تكلفة الخدمات في المحافظات 
راوح ما 

ُ
الجنوبية والشرقية بنسبة ت

عبد  ردّ حكومة  فــإن  و%20،   10 بــن 
التراجع عن  الملك عليها كان برفض 
استثنت  بأنها  والمــجــادلــة  قــراراتــهــا، 
ــن هــــــذه الإجــــــــــــــراءات خـــمـــس ســلــع  ــ مـ
أســـاســـيـــة، الأمـــــر الـــــذي نـــفـــاه مــصــدر 
ــيـــة  ــنـــاعـ فــــــي »اتـــــــحـــــــاد الــــــغــــــرف الـــصـ
ــبـــار«،  »الأخـ ـــ والـــتـــجـــاريـــة« فـــي عــــدن لـ
إلـــى  أدّت  الـــــقـــــرارات  تـــلـــك  أن  ــداً  مــــؤكــ
السلع وسط  ارتــفــاع أسعار مختلف 
غياب أيّ دور حكومي لوقف المغالاة 
ــهــم 

ّ
وفـــرْض الــرقــابــة على الــســوق. وات

ــدر حـــكـــومـــة عــــــدن بـــالانـــقـــاب  ــ ــــصـ المـ
بــــــــــرم بــيــنــهــا 

ُ
ــبـــق أ ــــــفــــــاق مـــسـ

ّ
ــلــــى ات عــ

ــرار  ــاد يــلــزمــهــا بـــعـــدم إقــ ــــحــ
ّ
وبــــن الات

ــادات فـــي الـــرســـوم الــضــريــبــيــة  ــ أيّ زيــ
الــتــوافــق مع  أو الــجــمــركــيــة مـــن دون 

المــــزيــــد مــــن الإتــــــــــاوات عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الخاص.

ـــــســـــاع رقــــعــــة مــنــاهــضــة 
ّ
ــــي ظــــل ات وفــ

ها 
ْ
الــتــي رفضت الــحــكــومــيــة،  الــجــرعــة 

مة مجتمع مدني، 
ّ
أكثر من 180 منظ

ــالــــي  ــقــ ــتــ ــــس الانــ ــلـ ــ ــجـ ــ ووصَـــــفـــــهـــــا »المـ

الـــــجـــــنـــــوبـــــي« المــــــــوالــــــــي لـــــــإمـــــــارات 
ــــى تــأكــيــد  »الـــكـــارثـــيـــة«، إضــــافــــة إلـ بــــ
ضهم لها، تفاجأ 

ْ
عدد من الــوزراء رف

للجرعة  بريطانيا  بتأييد  اليمنيون 
ودعْمها  »المميتة«،  بـ التي وصفوها 
اتــهــا  لــحــكــومــة عــبــد المــلــك فـــي إجــراء
الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي اعــتــبــر الــســفــيــر 
الــبــريــطــانــي لــــدى الــيــمــن، ريــتــشــارد 
ب 

ّ
أوبــنــهــايــم، أنــهــا تــهــدف إلــى »تجن

ــــي عــلــى  ــوثـ ــ ــحـ ــ تــــبــــعــــات هــــجــــمــــات الـ
أوبنهايم  وظهر  التصدير«.  مــوانــئ 
فــي تسجيل مــصــوّر مــبــارِكــا قـــرارات 
حكومة عدن، واصفاً »هذه الإجراءات 
انهيار  ستوقف  مهمّة  خطوة  بأنها 
ر الوظائف وسُبل 

ّ
الاقتصاد وستوف

تقديم  عــن   
ً
فضلا لليمنيين،  العيش 

ع الرواتب«. 
ْ
الخدمات الأساسية ودف

وأثــــــار مـــوقـــف الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
الأوســــــاط  ــي  فــ غـــاضـــبـــة  فـــعـــل  ردود 
حكومة  دانـــت  إذ  المختلفة؛  اليمنية 
صــنــعــاء، فــي بــيــان صـــادر عــن وزارة 
خــارجــيــتــهــا، مـــا قــالــت إنــــه »المــوقــف 
المؤيّد لإجــراءات حكومة  البريطاني 
الــــطــــرف الآخــــــر الانــــتــــهــــازيــــة والـــتـــي 
تستهدف حياة اليمنيين«، ووصفت 
ــادي  ــ ــعـ ــ »المـ ـــ ــ ــانــــي بـ ــبــــريــــطــ المـــــوقـــــف الــ
المتحدة  المملكة  رغــبــة  يعكس  الـــذي 

ــطــت 
ّ
ــنــــدن ســل لــ ــــل إن  ــة، بـ ــعــــوديــ الــــســ

ضغطاً على حلفائها الغربيين حين 
حــــاول بــعــضــهــم فــــرْض الــحــظــر على 
تـــوريـــد الـــســـاح إلــــى المــمــلــكــة بسبب 
ــهــا الـــســـيّـــئ فـــي مـــجـــال حــقــوق 

ّ
ســجــل

الإنــســان. وكشف الموقع المــذكــور، في 
الحملة ضــدّ تجارة  أن  أيــلــول 2022، 
أنــه منذ آذار 2015،  قـــدّرت  الأســلــحــة 
لا  ما  البريطانية  الحكومة  صت 

ّ
رخ

إسترليني  مليار جنيه   23 عــن   
ّ

يــقــل
»التحالف«. من الأسلحة لـ

ــفــــت  ــ
ّ
وظ  ،2021 عــــــــام  ــيــــف  صــ وفــــــــي 

قصْف  حادثة  البريطانية  الحكومة 
ــة »مـــيـــرســـر  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــســـفـــيـــنـــة الإســ
اســتــريــت« قــبــالــة ســلــطــنــة عُـــمـــان في 
السعي  ــجــاه. فإلى جانب 

ّ
ات أكثر من 

ــي تــحــت  ــ ــ إلـــــى تــشــكــيــل تـــحـــالـــف دولـ
ــرّات الــبــحــريــة  ــ ــمــ ــ ــايـــة المــ عــــنــــوان حـــمـ
إلى  لندن  عمدت  العالمية،  والتجارة 
ــيـــكـــار الـــتـــوظـــيـــف لــيــطــال  تـــوســـيـــع بـ
الـــيـــمـــن، وتــــحــــديــــداً حــــركــــة »أنــــصــــار 
عن  بالمسؤوليّة  همتها 

ّ
ات التي  الله« 

ل ذريعة 
ّ
مهاجمة السفينة، في ما مث

ــوّاتٍ بــريــطــانــيــة جــديــدة في  ــ ــزال قـ لإنــ
مــحــافــظــة المـــهـــرة. وفــــي أعـــقـــاب ذلـــك، 
ــفــاق عسكري بين 

ّ
 اللثام عــن ات

َ
أمــيــط

بـــرم 
ُ
 مــن الــســعــوديــة وبــريــطــانــيــا أ

ّ
كـــل

فـــي بـــدايـــة الـــعـــام نــفــســه، لــتــنــفــيــذ ما 
ــالًا أمــنــيــة«  ــ ــمـ ــ ــتــــان »أعـ ســـمّـــتـــه الــــدولــ
ــــي المـــحـــافـــظـــة المـــــــذكـــــــورة، بـــدعـــوى  فـ
ــة  ــ ــــاحـ ــز أمـــــــــن وســـــــامـــــــة المـ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ »تــ
المخدرات  تهريب  ومكافحة  الدولية 
اك، تــتــواجــد قــــوّات 

ّ
ــســــاح«. ومـــــــذ والــ

ــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة، إلـــى  ــنـ عــســكــريــة وأمـ
جانب أخرى أميركية وسعودية، في 
مطار الغيضة وعشرة مواقع أخرى. 
وهــــو مـــا ســبــقــه قـــيـــام وفــــد مـــن كــبــار 
ضبّاط المخابرات البريطانية، برفقة 
مـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن، بــــزيــــارة إلــى 
المهرة. كذلك، كشفت الأجهزة الأمنية 
فـــي صــنــعــاء، بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
ــــدار مــبــاشــرة مــن قِــبَــل 

ُ
عــن »خــايــا« ت

على  وتعمل  البريطانية،  المخابرات 
رصــــد تـــحـــرّكـــات الــجــيــش و»الــلــجــان 
المنظومات  إنتاج  الشعبية« ومواقع 
الـــصـــاروخـــيـــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة. 
والجدير ذكره، أيضاً، أن 6300 خبير 
ـــي بــريــطــانــي يــشــاركــون الــقــوات 

ّ
وفـــن

خلال  مــن  عمليّاتها،  فــي  السعودية 
الإعداد والتجهيز، وصيانة الطيران 
الــعــمــلــيــات  ــرف  ــ غـ وإدارة  الـــحـــربـــي، 
ــيــــطــــرة والمــــراقــــبــــة.  ــكّــــم والــــســ ــتــــحــ والــ
وتعترف لندن بوجود هذا العدد من 
 

ّ
ونها، إل

ّ
خبرائها، والمهامّ التي يتول

أنها تدّعي أنهم يعملون في شركات 
أمنية خاصة.

ــنـــهـــايـــم حــفــيــظــة  مــــواقــــف لافـــتـــة لأوبـ
يين، الذين اعتبروا 

ّ
حلفاء بلاده المحل

إلـــى مصلحة صنعاء،  انــحــيــازاً  ذلـــك 
ولـــكـــن حــقــيــقــة المـــوقـــف هـــي أن لــنــدن 
تضع على رأس اهتماماتها تقسيم 

المــركــزيــة )أي  قــوّتــه  الــيــمــن وتشتيت 
ـــل ســيــاســة 

ّ
صــــنــــعــــاء(، فـــــي مـــــا يـــمـــث

ــمـــة جـــــديـــــدة. وكــــان  بـــريـــطـــانـــيـــة قـــديـ
 
ً
ــال حــيــنــهــا إن »فـــجـــوة ــ أوبـــنـــهـــايـــم قـ
ــدثـــت فــــي مـــضـــمـــون الــــقــــرار 2216  حـ
الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الأمــــن فـــي عــام 

يتغيّر  الأرض  على  والــوضــع   ،2015
التغيّرات  تلك  بــأن  معترفاً  يــومــيــا«، 
ستنعكس على أيّ تسوية سياسية 
مقبلة، وأن »أيّ تسوية سياسية بين 
الأطــراف ستحتاج إلى قــرار جديد«. 
ــــف الـــبـــريـــطـــانـــي  ــــوقـ وبــــخــــصــــوص المـ
الأخير المؤيّد لرفع الدولار الجمركي، 
عتبر أوســاط سياسية في صنعاء 

َ
ت

الداخلية  الشؤون   وقحاً في 
ً
لا

ّ
»تدخ

لــتــعــطــيــل عملية  لــلــيــمــن، ومـــحـــاولـــة 
كاشفة  وتوسيعها«،  الهدنة  تمديد 
ــدّة تــضــمــن  ــشــ ــــارض بــ ــعـ ــ ـ

ُ
أن لـــنـــدن ت

ــادم بــنــد صــــرف رواتــــب  ــ ــفـــاق قـ أيّ اتـ
 ذلــك تــنــازلًا مــن قِبَل 

ً
المــوظــفــن، عـــادّة

»الــــتــــحــــالــــف«، مــضــيــفــة أن المــاكــيــنــة 
الــســيــاســيــة الــبــريــطــانــيــة تـــدفـــع فــي 
ين 

َّ
بالملف الإنساني   

ّ
الملف ربْــط  جاه 

ّ
ات

ــري. وتـــــــرى  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــــي والــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

ــاط أن الـــهـــدف مـــن »الــجــرعــة«  ــ الأوســ
الــــجــــديــــدة مـــضـــاعـــفـــة الـــضـــغـــط عــلــى 
صــنــعــاء، مــن خـــال تــفــريــغ التحسّن 
ــر الــــنــــاتــــج مــن  ـ

َ
ــظ ــتـ ــنـ الاقــــتــــصــــادي المـ

صرف رواتب الموظفين من مضمونه، 
الشرائية،  قيمتها  الرواتب  إفقاد  أي 
إبــقــاء الأزمـــة الاقتصادية  وبــالــتــالــي 

قائمة في وجه حكومة »الإنقاذ«.
ــــواصــــل فيه 

ُ
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت ت

ــــال مـــوقـــع  ــتــ ــ ـــــحـــــدة احــ
ّ
المـــمـــلـــكـــة المـــــت

الـــصـــدارة فــي الانـــخـــراط الــغــربــي في 
اليمن، في إطار عمليّة انتشارٍ أوسع 
تــشــتــرك فــيــهــا لـــنـــدن وواشـــنـــطـــن في 
والــهــادئ،  الهندي  ين 

َ
المحيط منطقة 

وصولًا إلى خليج عدن. وهي عملية 
ها 

ْ
أجرت التي  المراجعة  مــع  تتماشى 

الـــحـــكـــومـــات الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة، 
الأسبق،  الرئيس  حكومة  خصوصاً 

صنعاء - رشيد الحداد

في الوقت الذي تمكّنت فيه الحكومة 
ــــودي -  ــعـ ــ ــسـ ــ ــالـــف الـ ــتـــحـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
الإماراتي، من الحدّ من العجز العام 
في الموازنة التي أقرّتها مطلع نيسان 
المــاضــي، واستطاعت لأوّل مــرّة منذ 
ثـــمـــانـــي ســــنــــوات تــحــقــيــق إيــــــــرادات 
بلغت 3.2 تريليون ريال يمني وفقاً 
لتقارير رسمية صادرة عنها، أقرّت 
اقتصادية  ــــراءات  إجـ سلسلة  أخــيــراً 
ــا مــــضــــاعــــفــــة مــــعــــانــــاة  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ مـــــــن شـ
الــيــمــنــيــن فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات، 
ــيــة بــركــود 

ّ
ــواق المــحــل ــ ــ وإصــــابــــة الأسـ

ــع 
ْ
حــــادّ. وشــمــلــت تــلــك الإجــــــراءات رف

سعر الدولار الجمركي بنسبة %50، 
وأسعار  والكهرباء،  المياه  ي 

َ
وتعرفت

ات النفطية التي يتمّ إنتاجها 
ّ
المشتق

فــــي مـــصـــافـــي صــــافــــر فــــي مــحــافــظــة 
ــأرب بــنــســبــة 200%. وأثـــــارت هــذه  مــ
ــط الـــشـــارع الــيــمــنــي، 

ْ
الــخــطــوات ســخ

وقـــوبـــلـــت بـــرفـــض الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــغــرف الصناعية  »اتــحــاد  بـــ  

ً
ــا

ّ
مــمــث

ــا  ــهــ ــفــ والــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة«، الـــــــــــــذي وصــ
»الــســيــاســات الـــكـــارثـــيـــة«، وتـــوعّـــد  بـــ
دعـــوى قضائية ضـــدّ حكومة  بــرفــع 
ــبــــارهــــا عــلــى  ــك، لإجــ ــلــ مـــعـــن عـــبـــد المــ

فــــي إطــــالــــة الــــحــــرب وعـــرقـــلـــة جــهــود 
 أن تــصــريــحــات 

ً
ــــام«، مـــعـــتـــبـــرة ــــسـ الـ

ــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي تـــثـــبـــت ومـــن  ــفـ الـــسـ
دون أيّ مــواربــة وقـــوف بـــاده خلف 
الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــار والــــتــــجــــويــــع  ــ ــــحـــــصـ ــــات الـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
القاتلة  السعرية  الــجــرعــة  وهــنــدســة 
ــــع ســعــر الــــدولار 

ْ
والــتــي تــضــمّــنــت رف

إضافية  ضريبة  وفـــرْض  الجمركي، 
على المبيعات، وهو ما سيثقل كاهل 
المعاناة  من  بالمزيد  اليمني  المواطن 
والأعباء المعيشية. وتزامَنت قرارات 
حــكــومــة عـــدن وتــصــريــحــات السفير 
المتحدة  الأمم  تأكيد  البريطاني، مع 
فــي تــقــريــر، الــســبــت، تــصــاعُــد وتــيــرة 
الحرب الاقتصادية في اليمن. وأشار 
تنسيق  مكتب  عــن  الــصــادر  التقرير 
الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أن 
معتبراً  اقتصادياً،  يعانون  السكّان 
»انــعــكــاســا طبيعياً  الأوضــــــاع  هــــذه 
ــة«،  ــاديـ ــتـــصـ لـــلـــحـــرب بــجــبــهــتــهــا الاقـ
لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت 
ــيــــة فــي  ــار المـــــــــواد الــــغــــذائــ ــ ــعـ ــ فـــيـــه أسـ
شمال البلاد جرّاء القيود المفروضة 
ــع أســعــار صــرْف 

ْ
على المــوانــئ، تــمّ رف

ية مقابل الأجنبية في 
ّ
العملات المحل

الجنوب بنحو %22.
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رياضة

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

للبيع: 1- مكتبة ثمينة جداً ونادرة 
10 آلاف مؤلف عربي وإنكليزي. 

المطيلب،   – مــتــر   600 مــســتــودع   -2
مقابل فهد سوبر ماركت. 

للجادين: 03/161130– 04/930159

لا يــزال في المنافسة بغياب الإسباني 
ــروج كل  الأول كـــارلـــوس ألـــكـــاراس وخــ
من مواطن الأخير رافايل نادال الثاني 

والنروجي كاسبر رود الثالث.
يـــلـــتـــقـــي تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس تــــالــــيــــا مــع 
التشيكي ييري ليهيتشكا الذي أطاح 
ــنـــدي فــيــلــيــكــس أوجـــيـــه-ألـــيـــاســـيـــم  ــكـ الـ
السابع عالمياً 4-6، 6-3، 7-6 )7-2(، 7-6 

.)7-3(
كما خرج البولندي هوبرت هوركاش 
لــــم يــكــن  ــقـــوطـــه  ــا(، لـــكـــن سـ ــيــ ــالمــ )11 عــ
مفاجأة كبيرة ربما بعد أن حدث على 
يد الأميركي المتألق أخيراً سيباستيان 
كــوردا في مباراة ماراثونية 6-3، 3-6، 
6-2، 1-6، 6-7 )7-10( ليبلغ الدور ربع 
النهائي من بطولة كبرى للمرة الأولى 

في مسيرته.
ــلــــغ كـــــــــــوردا، المـــصـــنـــف 31 عـــالمـــيـــا،  وبــ
نــهــائــي دورة أديـــايـــد مــنــذ أســبــوعــن 
وأتــيــحــت لــه فــرصــة حــســم الــلــقــب أمــام 
ديــوكــوفــيــتــش قــبــل أن يـــعـــود الأخــيــر 

ليخطف المباراة.
ويلعب الأميركي في ربع النهائي مع 
الــروســي كـــارن خــاتــشــانــوف الـــذي فاز 
بـ14 شوطاً متتالياً في طريقه لإطاحة 
 ،0-6 نيشيوكا  يوشيهيتو  الــيــابــانــي 

.)4-7( 6-7 ،0-6

الكرة الصفراء

أقصيت المصنفة أولى عالمياً البولندية 
إيــــغــــا شـــفـــيـــونـــتـــيـــك أمــــــس الأحــــــــد مــن 
أستراليا  لبطولة  النهائي  ثمن  الــدور 
المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى يــــد الــكــازاخــســتــانــيــة 
إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا بــطــلــة ويــمــبــلــدون، 
ــا الـــيـــونـــانـــي ســتــيــفــانــوس  فـــيـــمـــا نـــجـ
تــســيــتــســيــبــاس، الــــرابــــع عـــالمـــيـــا، أمــــام 
الإيـــطـــالـــي يـــانـــيـــك ســيــنــر وفــــــاز عــلــيــه 
ليعبر  مجموعات  خمس  مــن  بمباراة 
إلــى ربــع النهائي فــي يــوم استمر فيه 

سقوط المصنفين.
وتفوقت ريباكينا، المصنفة 25 عالمياً، 
والــولايــات  غـــاروس  رولان  بطلة  على 
المــاضــي 4-6،  الــعــام  المــتــحــدة المفتوحة 
مـــن مسعاها  الــبــولــنــديــة  حـــارمـــة   4-6

للقب أول في ملبورن.
ــة يــلــيــنــا  ــيـ ــفـ ــا مــــع الـــاتـ ــيـ ــالـ وتـــلـــتـــقـــي تـ
ــاروس  غــ بــطــلــة رولان  أوســتــابــيــنــكــو، 
أخــــرى  مــــفــــاجــــأة  حـــقـــقـــت  ــتــــي  الــ  2017
ــيـــة كـــوكـــو غـــوف  ــيـــركـ بـــإســـقـــاطـــهـــا الأمـ

السابعة عالمياً 5-7، 3-6.
ومــــــع خــــــــروج شـــفـــيـــونـــتـــيـــك، وقــبــلــهــا 
جابر،  أنــس  التونسية  ثانية  المصنفة 
تــــبــــدو الأمـــيـــركـــيـــة جــيــســيــكــا بــيــغــولا 
ــر تــألــقــا  ــثـ الــثــالــثــة عــالمــيــا الـــاعـــبـــة الأكـ
أخــيــراً وبــلــغــت ربـــع الــنــهــائــي بــفــوزهــا 
كرايتشيكوفا  باربورا  التشيكية  على 

بنتيجة   2021 غـــــاروس  رولان  بــطــلــة 
.2-6 ،5-7

الــدور  بلوغ  فــي  تسيتسيباس  ونجح 
ربع النهائي في ملبورن للعام الثالث 
توالياً بعد أن أحبط عــودة ممكنة من 
سينر بــفــوزه عــلــى المــصــنــف الــســادس 

عشر عالمياً 4-6، 4-6، 6-3، 6-4، 3-6.

المفاجآت مستمرة في بطولة أستراليا المفتوحة 

 لكرة القدم 
ّ
الاتحاد العراقي

ماني
ُ

يعتذر من نظيره الع

قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الأحد 
ن 

ّ
اعتذاراً إلى نظيره العُماني لعدم تمك

الجماهير المؤازرة لمنتخب عُمان من حضور 
المباراة النهائية لخليجي 25، بسبب الزخم 
الجماهيري الذي فاق التوقعات وأدى إلى 

تأخر دخولهم ملعب البصرة الدولي الخميس 
الماضي. وجاء في بيان للاتحاد العراقي: 

»يعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه 
الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير 

في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين 
المنتخبين الشقيقين العراقي والعماني وأدى 

إلى تأخر دخول الجماهير العمانية إلى الملعب 
لمؤازرة المنتخب العماني«.

وج منتخب »أسود الرافدين« باللقب الرابع 
ُ
وت

في تاريخه والأول منذ عام 1988 بعد فوزه 
المثير على نظيره العماني )3-2( في الوقت 

بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، وسط 
حضور أكثر من 65 ألف مشجع عراقي في 

استاد البصرة الدولي.
وكان مقرراً أن يُخصص في أحد مدرجات 

الملعب خمسة آلاف مقعد للمشجعين 
العمانيين.

وأضاف البيان »بهذه المناسبة يتقدم رئيس 
الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال 

مة باعتذاره إلى 
ّ
ونيابة عن اللجنة المنظ

الجماهير العمانية التي تأخرت في الدخول إلى 
 في إنجاح البطولة 

ً
الملعب والتي كانت عاملا

طيلة أيامها، كما يؤكد رئيس الاتحاد حرص 
العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع 

سلطنة عمان الشقيقة في جميع المجالات«.
وكان الاتحاد العماني طالب الجماهير العمانية 

في بيان الخميس قبل المباراة بالعودة إلى 
العاصمة مسقط، حفاظاً على سلامتهم إثر 
الفوضى الكبيرة التي اجتاحت محيط ملعب 

البصرة والتدافع عند بواباته، ما أدى إلى وفاة 
شخص وجرح العشرات.

خليجي 25

حرمت ريباكينا البولندية شفيونتيك من مسعاها للقب أول في ملبورن )أ ف ب(

 في لقاء القمة بين الغريمين )طلال سلمان(
ً
كان التعادل عادلا

ــــزال الــيــونــانــي يــبــحــث عـــن لقب  ولا يـ
الــــ  نـــهـــائـــي  بـــلـــغ  أن  بـــعـــد  أول  كـــبـــيـــر 
»غــرانــدســام« مـــرة واحـــدة فــي رولان 
تــقــدمــا  أهـــــدر  عـــنـــدمـــا  غــــــاروس 2021 
ــام الـــصـــربـــي نــوفــاك  ــ بــمــجــمــوعــتــن أمـ

ديوكوفيتش.
مصنف  أعــلــى  تسيتسيباس  ويُعتبر 

كلمات متقاطعة

1- بحر فلسطيني – 2- نحّات فرنسي راحل – مخترع الحروف الناتئة لتعليم 
العميان – 3- مواطنة من بلد عربي – 4- ال التعريف بالإنكليزية – يعددّ محاسن 
الميت – حرف عطف – 5- من أسماء القمر – عائلة رسّام فرنسي راحل – 6- ضوء 
– عائلة سياسي زنجي راحل من أفريقيا الجنوبية نال جائزة نوبل – 7- أصل 
فسد – ملك – 9- مجّدا الله – هرب – إله – 10- 

ُ
البناء – جمد السمن – 8- ضد ن

كتاب لجبران خليل جبران – مقاطعة في زائير هي كاتنغا سابقاً 

أفقيا

ي – ربوة 
ّ
1- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – خاصتها بالأجنبية – 2- للتمن

خالف الإيمان – للمساحة – قصعة – 4- بلدة 
ُ
صخرية في مصر – 3- عقائد ت

لبنانية في قضاء بنت جبيل – من المشروبات – 5- صوت العود – أبصر بنظر 
خفيف – 6- بطل أسطوري فينيقي – 7- ذكيات – كرسي الملك – 8- ضد حلوة – 

من رسل المسيح – 9- للنداء – غزال – فرّ – 10- عاصمة هوندوراس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  ساحة المدفع – 2- أنف – بودروم – 3- ند – إد – حيدر – 4- تساليا – 5- خد – الليل – 6- إفترق 
– محرّم – 7- غر – ورب – أكخ – 8- دب – لكم – 9- بر – فال – لا – 10- بطرس الأكبر

أفقيا

 – أخت – درر – 4- الدروب – 5- أبدي – قر – فا  – 
ّ

1-  سانتياغو – 2- آندس – فر – بط – 3- حف
6- لو – ا ا – بلال – 7- مدح – لم – كلأ – 8- دريد لحام – 9- فود – يركّ – لب – 10- عمر المختار

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4225شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  الدالاي لاما 
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شاعرة وكاتبة فلسطينية إحدى حفيدات الشيخ القائد ظاهر العمر 
الزيداني. من مؤلفاتها الشعرية »شهريار العصر«

 ■ الكلمة  مــدلــول   =  3+2+4+1  ■ الــنــهــار  منتصف   =  11+10+8+7+5
9+6+1 = أبو البشرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

القدم بعد  اللبناني لكرة  الدوري  المنافسة في  احتدمت 

انتهاء الأسبوع الثالث من سداسيتي الأندية الأوائل والأواخر، 

والصفاء  وطرابلس  الساحل  وشباب  العهد  كان  حيث 

زغرتا  والسلام  والبرج  النجمة  خرج  حين  في  الرابحين،  أبرز 

والإخاء خائبين

شهدت عطلة نهاية الأسبوع حدثاً أمنياً - كروياً كاد يودي بحياة لاعب فريق BFA ڤيه كريست 
بعد  حسن  بئر  مجمع  ملعب  على  طائشة  برصاصة  أصيب  حين   ،2010 عام  مواليد  هاربويان، 
انتهاء مباراة فريقه الودية مع فريق الصفاء. وفي التفاصيل التي رواها رئيس النادي زياد سعادة 
»الأخبار« أنه بعد انتهاء المباراة عند الساعة 13.30 ظهر يوم السبت، وخلال مغادرة اللاعب مع  لـ
الفريق للملعب، أصيب برصاصة طائشة في ظهره. لم يعرف اللاعب في أول الأمر أنها رصاصة، 
فقد ظنّ أن أحداً ضربه على ظهره من زملائه. لكن مدرب الفريق إيلي الهبر لاحظ ثقباً في قميص 

اللاعب مع آثار للدماء، وقد عاين طبيب الفريق اللاعب ليتبيّ إصابته برصاصة.
نقل اللاعب إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي، حيث تم تأكيد التشخيص ليعود وينقل إلى 
مستشفى الجامعة الأميركية لإجراء عملية له. هناك، بعد إجراء الفحوصات والتصوير، قرر الأطباء 
عدم إجراء عملية لإخراج الرصاصة التي استقرت في رئته، وبالتالي ستبقى هذه الرصاصة داخل 

ت.
ّ
جسم اللاعب كتذكير لحالة الفوضى التي يعيشها لبنان على صعيد إطلاق النار المتفل

ي الإصابة، وقال »في المستشفى، 
ّ
سعادة أشار إلى أن اللاعب أظهر شجاعة عالية ساعدته على تخط

حاولت رفع معنوياته بالقول له إنه سيعاود لعب كرة القدم سريعاً. فأجابني بأنه جاهز للعب الآن. 
في مستشفى  من سريره  الهاتف  عبر   2007 فئة  بطولة  المهمة ضمن  فريقنا  مباراة  تابع  أمس، 
الجامعة، حيث يخضع للمراقبة لمدة يومين، وكان 
يتواصل معي عبر الرسائل مبدياً دعمه للفريق« 

»الأخبار«. يضيف سعادة لـ
اللاعب من دون  القوى الأمنية تواصلت مع أهل 
معرفة ما آلت إليه التحقيقات، لكن رئيس النادي 
أشار إلى كلام عن وجود تشييع في المنطقة قد 
يكون شهد إطلاقاً للرصاصة من دون أن يؤكد 

ما سمعه في الملعب.
وأبدى سعادة إعجابه بصلابة اللاعب وشجاعته، 
كريستيانو  برؤية  حلم  لديه  »ڤيه  كلامه  وختم 

رونالدو، وإن شاء الله سنحقق له حلمه«.

رصاصة طائشة تستقر في رئة اللاعب هاربويان

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

لــــــم يــــكــــن الــــــعــــــهــــــداويــــــون يـــتـــمـــنـــون 
ســـيـــنـــاريـــو أفـــضـــل مــــن الــــــذي حــصــل 
فـــي الأســـبـــوع الـــســـادس مـــن الأنـــديـــة 
اللبناني. حقق  الــــدوري  فــي  ــل  الأوائــ
ــوزاً كـــبـــيـــراً عــلــى  ــ الـــعـــهـــد الـــوصـــيـــف فــ
البرج بخماسية كان بطلها المهاجم 
الإسكتلندي لي إروين، وانتهى لقاء 
المتصدر الأنصار مع النجمة الثالث 
إلى  الــفــارق  ليتقلص   1-1 بــالــتــعــادل 
للعهد(  و19  لــأنــصــار   21( نقطتين 
ــبــــوع  ــقـــن فــــي الأســ ــريـ ــفـ ــاء الـ ــقــ ــل لــ ــبـ قـ

الرابع.
فوز العهد المستحق كان من صناعة 
ــم فــي  ــ ــاهـ ــ إيـــــرويـــــن الـــــــذي ســـجـــل وسـ
ــد  ثــاثــة أهــــداف حققها فــريــقــه )واحـ
ــد شـــــــور( فــــي أول ثــلــث  ــيـ ــولـ لـ مـــنـــهـــا 
ســـاعـــة مــــن الـــلـــقـــاء. نــتــيــجــة صـــادمـــة 
رأوا فريقهم يتأخر  الذين  للبرجيين 
0-3 بعد مرور 17 دقيقة على اللقاء. 
حـــاول مـــدرب الــبــرج معالجة الأمـــور 
فــلــجــأ إلـــى المــصــابــن خــالــد تــكــه جي 
ــلـــذيـــن بــقــيــا عــلــى  ويــــوســــف عــنــبــر الـ
مقاعد الاحــتــيــاط فــي بــدايــة المــبــاراة. 
ــان فــــي يـــومـــه فــســجــل  ــ لـــكـــن الـــعـــهـــد كـ
الثاني الأول عبر  الشوط  هدفين في 
محمد حيدر من ركلة جزاء والثاني 
عبر الغاني عيسى يعقوبو في حين 
ســجــل خـــالـــد تــكــه جـــي هــــدف الــبــرج 

الوحيد من ركلة جزاء.
ــــت نــتــيــجــتــهــا  ــانـ ــ ــلـــة كـ ــيـ ــقـ ــارة ثـ ــ ــســ ــ خــ
الصقر  أسامة  البرج  مــدرب  استقالة 
من منصبه واستلام مساعده حسين 
طــحــان مــهــمــة الــتــدريــب حــتــى نهاية 
ــذي يــــبــــدو أن الــبــرجــيــن  ــ ــ المــــوســــم الـ
اقــتــنــعــوا بنهايته مــع ابــتــعــاد الــبــرج 
المتصدر  الأنــصــار  نقاط عن  بثماني 

حيث يحتل »أصفر الضاحية« المركز 
الخامس برصيد 13 نقطة.

شباب الساحل كان المستفيد الثاني 
من تعادل النجمة مع الأنصار حيث 
استغل فوزه على شباب الغازية 1-2 
على ملعب العهد، سجلهما للساحل 
زين العابدين فران وفضل عنتر بعد 
أن تقدم الغازية عبر حيدر أبو زيد، 
ــز الـــثـــالـــث مـــن الــنــجــمــة  لــيــنــتــزع المـــركـ
بــرصــيــد 17 نقطة وبـــفـــارق الأهـــداف 

عن النجمة الرابع.
خــــتــــام الأســــــبــــــوع الــــثــــالــــث كـــــــان فــي 
ــلـــى فـــوز  ــة عـ ــاعــ ــعـــد 24 ســ ــه بـ ــيـ جـــونـ
الــعــهــد الــكــبــيــر. احــتــضــن هـــذا الملعب 
قمة الأســبــوع و»ديــربــي« لبنان بين 
استحقت  مباراة  والأنــصــار.  النجمة 
أن يطلق عليها لقبي قمة و»ديربي« 
حــيــث جــــاءت قــويــة غـــاب عــنــهــا الملل 
الفريقان عرضاً قوياً  والرتابة وقــدّم 
أمـــتـــع جــمــهــور الأنــــصــــار فـــي المــلــعــب 
ــة عــــلــــى شـــاشـــة  ــمــ ــنــــجــ ــور الــ ــ ـــهـ ــمــ وجـــ
اتحادية  لعقوبة  تنفيذاً  التلفزيون 
ــر  ــــي آخـ ــل فـ ــبـ ــقـ تـــنـــتـــهـــي الأســـــبـــــوع المـ

مباراة يغيب عنها جمهور النجمة.
ــان الـــتـــعـــادل عـــــــادلًا بــــن الــفــريــقــن  ــ كـ
حيث تقدم الأنصار عبر الحاج مالك 

وعــــــادل الــنــجــمــة عــبــر قـــاســـم الـــزيـــن. 
الــفــريــقــن نجوماً  كـــان معظم لاعــبــي 
بــاســتــثــنــاء خــلــيــل بــــدر والـــبـــرازيـــلـــي 
جــيــفــيــنــيــو مـــن الــنــجــمــة. فـــي المــقــابــل 
واصل كريم أبو زيد تثبيت حضوره 
قـــدمـــه في  الـــــذي  الــكــبــيــر  الأداء  عــبــر 
السابق  زمــيــلــه  مــع  متنافساً  الــلــقــاء، 
فــي لعبة كــرة الــصــالات علي طنيش 
السيسي أفضل لاعبي الأنصار على 

نجومية اللقاء.
القمة بالتعادل، وهــي نتيجة  انتهت 
قد تكون مقبولة بعض الشيء للنجمة 
ــه  الاجـــنـــبـــيـــن  ــيــ ــبــ نــــظــــراً لـــغـــيـــاب لاعــ
متياس وبارارتا بداعي الإصابة على 
رغم مشاركة الأول في النصف الثاني 
من الشوط الثاني لكنه كان بعيداً من 
مستواه. أما الأنصار فالتعادل ضيّق 
عليه الــخــنــاق عــلــى صعيد الــصــدارة 
وضغط العهد عليه قبل مواجهتهما 

في الأسبوع المقبل.

طرابلس في الصدارة

في سداسية الأواخر، انتزع طرابلس 
ــــدارة الــتــرتــيــب بــرصــيــد 12 نقطة  صـ
وبـــفـــارق نــقــطــة عـــن الــتــضــامــن صــور 
ــاراة  ــبــ ــــي مــ فـ فــــــــوزه عـــلـــيـــه 2-3  بـــعـــد 
درامــاتــيــكــيــة افــتــتــح فــيــهــا طــرابــلــس 
التسجيل مبكراً عبر محمد قرحاني 
فـــي الــدقــيــقــة 13. وأضــــــاف الأردنـــــي 
سليمان أبو زمع أفضل لاعبي فريقه 
الهدف الثاني في الدقيقة 38. ونجح 
ــــب الـــتـــضـــامـــن عـــلـــي خــــروبــــي فــي  لاعـ
تقليص النتيجة، لكن عبيدة الحلبي 
أعاد توسيع الفارق. وكاد التضامن 
أن يفاجئ مضيفه حين سجل عدنان 
 75 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  ملحم 
لــكــن الـــوقـــت داهـــمـــه ولــــم يــنــجــح في 

تعديل النتيجة.
بدوره تقدم الصفاء إلى المركز الرابع 
بــرصــيــد 8 نــقــاط بــعــد فــــوزه الــغــالــي 
ــلـــى مــضــيــفــه الــــســــام زغــــرتــــا 0-1  عـ
سجله ديالو وأبقى السلام في المركز 

الأخير برصيد أربع نقاط.
الثالث  المركز  إلــى  الحكمة  تقدم  كما 
ــــوزه عــلــى  ــقـــاط بـــعـــد فــ بـــرصـــيـــد 10 نـ
ــلـــي عــالــيــه 0-1  ــاء الأهـ ــ مــضــيــفــه الإخــ
عــلــى مــلــعــب بـــحـــمـــدون ســجــلــه علي 
حـــورانـــي فـــي الــدقــيــقــة 75 لــيــتــراجــع 
الإخــــاء إلـــى المــركــز الــخــامــس مــا قبل 

الأخير برصيد 7 نقاط.

تعادل النجمة والأنصار 

فاستفاد العهد والساحل

استقال مدرب البرج 

أسامة الصقر بعد 

الخسارة الثقيلة أمام 

العهد 5-1

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



رؤوس  عـــلـــى   )2022(  Aftersun يــمــشــي 
أصــابــعــه، بحركات ورقــصــات رشيقة بين 
الـــذكـــريـــات والمــيــانــكــولــيــا والأحـــاســـيـــس 
ماسكال(  )بـــول  كــولــوم  مــن  لكل  اللحظية 
وصــوفــي )فــرانــكــي كـــوريـــو( ونــحــن. قصة 
في  كأنها حلم  تبدو  أنها  لــدرجــة  واقعية 
أكثر لحظاتها حميمية. ويبدو أن تركيا، 
كــولــوم وصــوفــي،  مــن  لكل  العطلة  منطقة 
هي حالة ذهنية لا منطقة جغرافية، حلم 
يــقــظــة يــعــيــشــه الاثـــنـــان وربـــمـــا لـــن يــتــكــرر. 
تصل  الــتــي  علاقتهما  على  ذلــك  وينطبق 
خلال تلك الرحلة إلى ذروتها. علاقة ربما 
ــتــة فــقــط، أو 

ّ
لـــم تـــوجـــد، وربـــمـــا تــكــون مــوق

الأبــد.  إلــى  الــعــكــس، ستبقى مشبعة  على 
الــصــور لاستحضار  الــوقــت مــع  يتفاوض 
يــحــب  الــــــــذي  الــــــشــــــاب،  الأب  روح  روح، 
والرقص، ويغمض  الشرفة  التدخين على 
، فــي إجـــازة مــع ابــنــتــه، يبدو 

ً
عينيه قــلــيــا

ــداً أو يــومــا. »بــعــد الشمس«  أنــهــا تـــدوم أبـ
فيلم حزين عميق، يعيد النظر في لحظة 
ســعــيــدة، لكنها تــركــت جــروحــا وصــدمــات 
مرور  مع  يمكن  معلقة  نفسية وحسابات 
ومعالجتها،  تفاصيلها  قياس  السنوات 
وبطريقة ما تلتئم وتستقر. شيء مشابه 
في  الحتمية  الإحباطات  بعد  للمصالحة 
الحياة وخيبات الأمل مع الوالدين. هناك 
تــفــاصــيــل مــخــصّــصــة لـــذلـــك الـــرابـــط الـــذي 
ــا، ووزن  يــوحّــد عــاقــة صــوفــي مــع والـــدهـ
عة. 

ّ
المتقط وابتسامتها  الجريح  جسدها 

يــكــمــن ســحــر الــفــيــلــم فـــي بــســاطــة الــتــزامــه 
تــلــك الــلــعــبــة بــن مــا هــو حقيقي ومـــا يتم 
ــات الـــتـــي لا  ــريـ ــذكـ اســـتـــحـــضـــاره، نــســيــج الـ

تختفي أبداً.
»ماذا كنت تتخيل أنك ستفعل الآن عندما 
كان عمرك 11 عاماً؟« تسأل صوفي والدها 
ــوّره بـــمـــجـــرد وصـــولـــهـــمـــا إلـــى  ــ ــــصـ وهـــــي تـ
الــفــنــدق المـــتـــواضـــع عــلــى الـــشـــاطـــئ. بلغت 
صــوفــي للتوّ الــحــاديــة عــشــرة مــن عمرها، 
وهـــــــذه الـــرحـــلـــة مــــع والـــــدهـــــا هــــي مــقــدمــة 
لــعــودتــهــا إلــــى المـــدرســـة والــــروتــــن، وآخـــر 
لــحــظــات الــصــيــف والـــرقـــص والــكــاريــوكــي 
الذي  والدها  مع  تشاركها  التي  والغوص 
بينهما  المحادثات  تتناوب  كثيراً.  تــراه  لا 
من  الوقاية  مرهم  مراسيم  مع  المسبح  في 
الشمس، وذكريات بعيدة عن الطفولة في 
ــبـــره والأســئــلــة الإلـــزامـــيـــة حـــول العمل  إدنـ
ــــى حـــد مـــا حــــول الــحــيــاة مع  المـــدرســـي وإلـ
إيماءات الثقة والحماية بينهما. لكن بين 
الــضــحــك والــتــواطــؤ، تحيط بــكــولــوم هالة 
المنال عن صوفي، تحاول ولوجها  بعيدة 
المكان  فــي  وتطفو  وصمتها،  نظراته  عبر 
كأنها حقيقة لا يمكن وصفها أو شرحها. 
اللحظات  ببعض  صوفي  كاميرا  تحتفظ 
ــســخــة 

ّ
المــــشــــتــــركــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، صـــــورهـــــا مــت

ونـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة، تــظــهــر بــريــقــهــا على 
الغرفة  فــي  الصغير  الأنــبــوبــي  التلفزيون 
ــرآة.  وشــظــايــا كـــولـــوم فـــي انــعــكــاســه فـــي المــ
الـــودود،  الأب  الــذي يحيط بهذا  الغموض 
يشحن علاقتهما  الــشــيء،  بعض  الــحــزيــن 
وعــطــلــتــهــمــا، واســتــجــوابــهــا الـــدائـــم لـــه هو 
ر فــي صــــورة، تــغــرق بها 

ّ
كــقــطــرة دم متخث

اليوم في غرفة معيشتها في الليل عندما 
مــاضٍ ربما  كــبــرت، فــي جلسة استحضار 
يكون هدية حــب، كما تقول كلمات ديفيد 
ــنـــك الــــحــــب أن تــعــتــنــي  ــلـــب مـ بــــــــووي: »يـــطـ

بالناس على حافة الليل«.
الــرقــة الــتــي تكمن فــي »بــعــد الــشــمــس« من 
والمراهقة  كــولــوم  لحظات هشاشة  وصــف 
المـــبـــكـــرة لـــصـــوفـــي خــــارجــــة عــــن المــــألــــوف. 
من  القصة  تــغــزو  الــتــي  المتطرفة  الحقيقة 
تشابك  هــي  الأخـــيـــر،  إلـــى  الأول  التسلسل 
الــذكــريــات والـــذاكـــرة الــتــي يــصــعــب تمييز 
ــا. تــشــبــه ذاكـــــــرة صـــوفـــي ومــعــهــا  ــ ــــدودهـ حـ
ذاكرة المخرجة تشارلوت ويلز، تلك الصور 
المــعــزولــة المــحــفــوظــة فـــي بــــولارويــــد، خلف 
سخ تضرب به الشمس في فترة 

ّ
زجــاج مت

مــا بــعــد الــظــهــيــرة الـــحـــارة. تــأخــذ المخرجة 
الــذاكــرة  تــلــك  بــاكــورتــهــا،  فــي  الأسكتلندية 
ــى الــــحــــاضــــر مــــع شــخــصــيــتــهــا  ــ وتــــصــــل إلــ
وغموضهما  لوالدها  حبها  على  للحفاظ 
وبــارع  دقيق  فيلم  الشمس«  »بعد  الــدائــم. 

عــن الـــذاكـــرة، وعــبــور الــذكــريــات ومــحــاولــة 
تــهــدئــة الألــــم الــنــاتــج مــن الــغــيــاب. كــمــا أنــه 
مقدار الحقيقة المحاطة بالصور الصامتة 
وكـــل مـــا يــبــقــى هـــو ذاكـــــرة مــحــكــوم عليها 
بالتلاشي. »بعد الشمس« ثمين مخصّص 
لــكــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــســتــحــمــون فـــي الــلــيــل، 
ويرقصون حتى الفجر ويسألون أولادهم 
المغفرة ويخفون دموعهم. يتوافق الفيديو 
ر الــــذي يــتــداعــى مــع صــــورة الفيلم  المـــصـــوَّ
المكسورة واللاهثة لعناق ينبض مع أرواح 

مفقودة.
الجزء الأكبر من الفيلم سلسلة من المشاهد 
يتم تنظيمها كسرد  لــم  الإجــــازة،  تلك  مــن 
واضــح، لكن كــأجــزاء من الــذاكــرة، تفصلها 
تـــفـــاصـــيـــل ولـــحـــظـــات حـــســـيـــة بــســيــطــة أو 
ـــت لــســبــب مـــا مــمــيــزة لــلــفــتــاة. 

ّ
ذكـــريـــات ظـــل

الأسلوب نفسه، لافت للغاية، يبدو متقلباً، 
ــان لا يــــكــــون المــــوضــــوع  ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ
الـــرئـــيـــســـي مــــا فــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، بــــل مــا 
ــــأن بـــعـــض المــشــاهــد  ــه. يـــبـــدو كـ ــارجــ هــــو خــ
تــلــمــح إلـــى أن شــيــئــا مـــا ســيــحــدث، لــكــن لا 
شــــيء يـــحـــدث، وتـــتـــوقـــف الــلــحــظــة وتــتــرك 
عــواقــب كــبــيــرة. تــم إنــشــاء الفيلم عــلــى أنــه 
تتم تصفيتها من خلال  ذاكــرة شخصية، 
الـــذاكـــرة والــخــيــال وحــالــة الــتــوتــر بينهما. 

بــن الأحـــداث المسجلة والمــتــذكــرة، تجذبنا 
ــلــــز بـــعـــمـــق إلـــــى قـــصـــتـــهـــا، مــــا يــجــعــلــنــا  ويــ
نتفحص كل إطــار كما لو أننا نبحث عن 
المــنــال.  بعيدة  تـــزال  لا  فية 

َ
خ لحقيقة  أدلـــة 

الفيلم على شــرح مفصل للعلاقة  يحتوي 
ــــورة، فــقــط مـــا يمكن  ــــصـ بـــن الــحــقــيــقــة والـ
رؤيته بالعين هو حقيقي. الإطــار والسرد 
يطمسان الــحــدود بــن الــتــوثــيــق والــســرد، 
تماماً مثل قطعة موسيقية لا نزال نسمع 
تردداتها، ومثل الكتابة غير المقروءة التي 
لا تـــزال تــتــرك حــبــراً عــلــى الــــورق. لا يوجد 
أكثر تعقيداً وأكثر استقراراً من علاقة الأب 
والابنة. علاقة تنبض بالحياة تدريجاً في 
الــفــيــلــم مــن دون فـــرض الــســرعــة والــســمــاح 
المذهلة.  الفيلم  متاهة  فــي  تأخذنا  أن  لها 
والمتخيّلة  الحقيقة  صوفي  ذكــريــات  تملأ 
الأب  التوفيق بين  الفراغات، وهــي تحاول 
الـــذي تعرفه والــرجــل الـــذي لــم تعرفه أبــداً. 
انــفــصــال والــديــهــا  أن تفهم معنى  تــحــاول 
والسلوك غير المنتظم لوالدها القادر على 
الانتقال في وقت قصير من نشوة الشباب 
اللحظات  الــكــآبــة.  إلــى حالة يرثى لها مــن 
تتحدث  بمفردها،  صوفي  تقضيها  التي 
بــقــوة عــن الــنــضــج، ويــصــبــح الــفــيــلــم نوعاً 
مـــن أفــــام الــبــلــوغ حــيــث تــلــتــقــي بــالمــراهــقــة 
التي تسلم نفسها لقبلتها الأولى وتقترب 
من الكحول وتترك الطفولة وراءهــا. تعبّر 
اكتئاب عميق  الفردية عن  لحظات كولوم 

مــعــانــاة تظل  أوائــــل ثلاثينياته.  فــي  وهـــو 
ــا فـــي حــضــور  ــ ــ مــكــبــوتــة وتــخــتــفــي لا إراديـ
الــحــزن، ولا  صوفي. لا يشرح الفيلم أصــل 
إلــى ذلــك، لأن وظيفته فقط إظهار  يحتاج 
الديناميكية بين الأب الذي يعاني بصمت 
التي لا تفهمها. هناك شــيء آخر  والطفلة 
ليس  فهو  كــولــوم،  ابتسامة  يختبئ خلف 
حـــاضـــراً فـــي الـــــــروح. إنــــه يـــتـــجـــول، نشعر 
بــالــكــرب فـــي روح الـــرجـــل عــلــى الـــرغـــم من 
»بعد   حقيقة 

ّ
أســبــابــه، لأن نــعــرف  لا  أنــنــا 

الــشــمــس« هــو أنــه ليس فيلماً عــن كــولــوم، 
ولــكــن عـــن صــوفــي الــتــي لا تــســتــطــيــع إلــى 
ــأنـــه إلـــه  ــيـــه كـ أن تـــحـــب والــــدهــــا وتـــنـــظـــر إلـ
إغريقي، وأن ما حــدث له لا يبدو منطقياً 
إلا عند رجوعها عندما كبرت إلى الماضي 
ــــى تـــلـــك الــلــحــظــات  ــرى إلـ ــ ــرة أخــ ــ بــالــنــظــر مـ
التي صوّرتها. غالباً ما يكون هناك رابط 
 هناك أيضاً 

ّ
قــوي بين الآبــاء والبنات، لكن

التحدث عن  المستحيل  إحراجاً يجعل من 
المـــشـــاعـــر. مـــع ذلـــــك، فــــإن ذكــــريــــات صــوفــي 

مليئة بالشوق لعناق والدها.
ذكريات  مــن  حبكته  الشمس«  »بعد  يبني 
بطلتها،  عمر  نفس  فــي  نفسها.  المــخــرجــة 
إلى تركيا مع والدها.  أيضاً برحلة  قامت 
لــيــس الــفــيــلــم ســـرداً لــلــســيــرة الــذاتــيــة، على 
تأمّل  لكنه  التقليدي،  بالمعنى  ليس  الأقــل 
الطفولة  تــجــارب  تــذكــر  يستخدم  عــاطــفــي 
ــيـــراً أعــــمــــق وأكـــثـــر  ــة لمـــنـــحـــهـــا تـــفـــسـ ــقــــويــ الــ
البلوغ. تتجنب ويلز  وضوحاً في مرحلة 
المألوف والرضا عن النفس والديماغوجية 
لتحقيق شــيء خــاص حــقــا، مــع درجـــة من 
تجعل  التي  والبراعة  والحنان  الحميمية 
ــــدى المــفــاجــآت  ــروائــــي الأول إحـ الــ فــيــلــمــهــا 
الـــجـــو  ذلــــــك   .2022 ــام  ــعــ لــ والاكــــتــــشــــافــــات 
الـــغـــامـــض مـــن الاســتــمــتــاع والــــحــــزن الـــذي 
ــورة دقــيــقــة ومــؤلمــة  ــ تــلــتــقــطــه ويـــلـــز فـــي صـ
وآمـــــنـــــة ومــــــــراوغــــــــة، يـــضـــعـــهـــا بــــحــــق بــن 
ــارة لــاهــتــمــام بالسينما  أكــثــر المــؤلــفــن إثــ

المعاصرة. 
إلــى الماضي مصمّم  »بعد الشمس« عــودة 
بــعــنــايــة فــائــقــة. إذا كـــان الــفــيــلــم ســعــيــداً أو 
فذلك  للغاية،  كئيباً  أو  حزيناً  أو  عاطفياً 
لأنــــه يــتــحــدث بـــصـــدق عـــن كـــل مـــا يــقــولــه. 
ــبـــطء وبــــــدون أي  ــار وبـ ــوقـ يــتــســلــل إلــيــنــا بـ
تــمــهــيــد يــســتــقــر داخـــلـــنـــا. يـــــذرف دمــوعــنــا 
الــتــي لا يطلبها، بــإجــال وبــــدون زخــرفــة. 
إنـــه لأمـــر مــدهــش مـــدى قـــوة هـــذه الـــدرامـــا، 
أوضحوا  الــذيــن  والممثلين  المخرجة  وقــوة 
أن الذاكرة هي مساحة يجب العمل عليها 
بــاســتــمــرار والــعــبــث بــهــا مــن أجـــل الحفاظ 
عــلــيــهــا. »بـــعـــد الــشــمــس« ولــيــمــة لــلــعــيــون، 
فه حب غير مشروط، بين أب وابنته لا 

ّ
يغل

عندما  عواطفهما، حتى  من  الحد  يريدان 
يكونان على منحدر خطير. ينتمي الفيلم 
إلــــى فــئــة المـــعـــجـــزات الــصــغــيــرة، والــظــهــور 
الأول لتشارلوت ويلز هو جوهرة الاهتمام 
بالتفاصيل. صدمتنا ويلز ببراعة عملها 
الــدقــيــق، بــرقــصــتــهــا الــبــطــيــئــة عـــن الــحــيــاة 
ــلــــى أنـــــغـــــام فــــريــــدي  وخــــاتــــمــــة مـــفـــجـــعـــة عــ
أبطالها  وأجساد  بــوي  وديفيد  ميركوري 
تترنح في وئام مليء بالحميمية، وحنين 
ــلـــق ابــــنــــة بــحــاضــر  أب إلـــــى المــــاضــــي وتـــعـ
أشــرطــتــهــا المـــصـــورة. هــكــذا، تــحــت السطح 
أحد  يظهر  خفيف،  صيفي  لفيلم  المــضــيء 

أكثر أفلام الموسم تدميراً.
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يراهن داميان شازيل على

اقة التي لا تقاوم، 
ّ
صورته البر

ه
ّ

لكنها غير متناسقة مع نص

ينتمي الفيلم إلى فئة 

المعجزات الصغيرة

Aftersun: ملحمة جديدة عن هوليوود: هستيريا اسمــها »بابيلون«

رقصة بطيئة عن الحياة والذكريات

ثقافة وناس  

وفــــــاة  عــــــــام   ،1926 عــــــــام  ــيــــس  ــلــ أنــــجــ
رودولـــــــف فــالــنــتــيــنــو. وبـــعـــده بــســنــة، 
»مغني  الأول  الــنــاطــق  الفيلم  سيأتي 
الجاز«. إنه العصر الذهبي لهوليوود 
والـــنـــجـــوم مـــثـــل الآلــــهــــة. بــيــنــمــا عــالــم 
ــرّ بــلــحــظــة حـــاســـمـــة مــن  الــســيــنــمــا يـــمـ
ــقــــال مــــن الـــصـــمـــت إلـــــى الــنــطــق،  ــتــ الانــ
ثماني  مصير  في  »بابيلون«  يسهب 
شخصيات: جاك كونراد )براد بيت(، 
نـــجـــم ســيــنــمــائــي ذو حـــيـــاة جــامــحــة 
ــى أجـــــراً.  ــلــ ــن المـــمـــثـــلـــن الأعــ وواحــــــــد مــ
نيللي لاروي )مارغوت روبــي( نجمة 
طــمــوحــة وصــلــت إلـــى الــقــمــة بــســرعــة. 
مــانــي تــوريــس )ديــيــغــو كــالــفــا( شــاب 
جـــزءاً من  يــكــون  بـــأن  مكسيكي يحلم 
يكون  أن  عن  راضياً  وليس  السينما، 
)غوفان  بالمر  سيدني  مساعد.  مجرد 

ــق الأولــــــــــــى مــن  ــ ــائــ ــ ــدقــ ــ ــــظــــهــــر لــــنــــا الــ
ُ
ت

»بــابــيــلــون« جــمــوح هــولــيــوود: نجوم 
ــنــــس وبــــــــــول، كـــحـــول  ومــــــــخــــــــدرات، جــ
نهايته،  وقــاصــرة.  قتل  وفيل، جريمة 
عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، مــقــطــع فيديو 
عرضها  يتم  التي  تلك  يشبه  عاطفي 
 خــال تــوزيــع جــوائــز الأوســكــار، 

ً
عـــادة

لــتــذكّــرنــا بـــقـــوة الــســيــنــمــا الــســحــريــة. 
خــــال ذلـــــك، يـــحـــاول المـــخـــرج دامـــيـــان 
شـــازيـــل خــلــق الـــفـــوضـــى فـــي ســنــوات 
الأفلام الصامتة ومقارنتها بالتحكم 
الــذي أحدثه وصــول الصوت والكلام. 
ــه إلــــى  ــاهــ ــبــ ــتــ ــه انــ ــ ــــوجـ ــــون« يـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »بـ
السينما،  لصناعة  الأولــــى  الــســنــوات 
الانـــتـــقـــال مـــن الـــصـــامـــت إلــــى الــنــاطــق 

ـــبـــت عــلــيــهــا، 
ّ
ــيــــات الـــتـــي تـــرت ــتــــداعــ والــ

ويــحــاول إخــبــار الكثير مــن المشكلات 
العديد  مع  في هوليوود  الاجتماعية 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــن الـــشـــخـــصـــيـــات. عـــلـــى الـ ــ مـ
مــدتــه الــطــويــلــة )3 ســـاعـــات(، لــم يجد 
شــازيــل الــوقــت لــهــا. كـــان وقـــت اللعب 
كـــافـــيـــا لـــتـــشـــريـــح مـــواضـــيـــع وأســئــلــة 
ــى الــتــصــمــيــم  ــ ــراً إلـ ــظـ ــن نـ ــكـ الـــفـــيـــلـــم، ولـ
أيضاً  الشخصيات  علقت  الــخــارجــي، 
فــي الــســطــحــيــة المــتــألــئــة. »بــابــيــلــون« 
ــه 

ّ
مــلــحــمــة جـــديـــدة عـــن هـــولـــيـــوود لــكــن

منمق، مزعج، طنان، مع طاقة هوس 
يجعله عملياً لا يُطاق. مبتذل ومراهق 

يفعل أشــيــاء كبيرة، بــا نــشــوة. يدمر 
كـــل شــــيء خــلــقــه مـــن خــــال الاحــتــفــال 

بنفسه في نهايته المروعة!
اقــتــحــم دامـــيـــان شـــازيـــل دائـــــرة نخبة 
مخرجي هــولــيــوود فــي فــتــرة قصيرة 
من الزمن، وفي سن مبكرة. انطلاقته 
 ،)2014( »ويـــــبـــــاش«  ــع  مــ الـــنـــاجـــحـــة 
فــتــح أمــامــه أبــــواب هــولــيــوود. بعدها 
ــــذي منحه  ــــد« الـ بــعــامــن، قــــدم »لا لانـ
أوســكــار أفــضــل مــخــرج، وجــلــس على 
عــــرش أصـــغـــر شــخــص يــحــصــل على 
ـــ32. لــم يكن  ــ هـــذه الــجــائــزة فــي عــمــر الـ
»الرجل الأول« )2018( قفزة إلى الأمام 
لكن ثقته بنفسه على ما  بالضرورة، 
يبدو لم تتزعزع، وثقة شركات الإنتاج 
ــا للقصص  ــمـ كـــذلـــك. كــــرس نــفــســه دائـ
الــبــســيــطــة المــلــيــئــة بــمــوســيــقــى الــجــاز 
الفني  المشهد  تعالج  الــتــي  والــرقــص، 
وحلم الشهرة والوصول إلى النجوم. 
بــصــفــتــه عــاشــقــا لـــتـــاريـــخ هـــولـــيـــوود، 
حاول شازيل الصعود أكثر إلى القمة 
بــأحــدث أفــامــه مــن خــال الــعــودة إلى 
فجرها، وقرر إظهار الظلام الذي خيّم 
الصناعة، وهــو بحسب  بــدايــات  على 
الطريقة.  أبــداً بهذه  قوله، لم نشاهده 
ــــال الإبـــــداعـــــي  ــقـ ــ ــتـ ــ حــــصــــل عــــلــــى الاسـ
ــيـــرة وفـــريـــق  ــبـ ــل، ومـــيـــزانـــيـــة كـ ــامــ ــكــ الــ
الـــصـــف الأول. حـــــاول من  مـــن  نـــجـــوم 
خلال ذلك العبث بالشجرة التاريخية 
يستطع  لم  ولكنه  لهوليوود،  المهيبة 
أراد  عــلــيــه.  فــوقــعــت  الــســيــطــرة عليها، 
ــد، ودق  ــ إخـــبـــار الــكــثــيــر فـــي وقـــت واحـ
مسماراً في نعش هوليوود الصامتة، 
 هذه الأخيرة 

ّ
لكن لم يخطر في باله أن

دفن بعد.
ُ
لم ولن تقبل أن ت

ــر فــــي لـــوس  ــ ــبـــدأ الــفــيــلــم فــــي بـــيـــل إيـ يـ

أديبو(، عازف جاز على وشك أن يبدأ 
سانت  إلينور  السينمائية.  مسيرته 
جون )جان سمارت( ناقدة سينمائية 
ــنــــجــــوم.  ــر الــ ــيـ يـــمـــكـــنـــهـــا تـــغـــيـــيـــر مـــصـ
رجل  ماغواير(  )توبي  مكاي  جيمس 
عصابات مدمن على المخدرات ولديه 
قصص مجنونة يرغب في تحويلها 
إلـــى أفــــام. فـــاي تــشــو )لـــن جـــون لــي( 
هــولــيــوود وكاتبة  فــي حفلات  مغنية 
السمعبصرية(.  الترجمة   /intertiles(
مينغيلا(،  )مــاكــس  ثالبيرغ  إيرفينغ 
الذي ماتوا  المنتجين الأميركيين  أحد 
في سن مبكرة عن عمر ناهز 37 عاماً 
فــي عـــام 1936. يــمــرّ »بــابــيــلــون« عبر 
26 عــامــا مـــن تـــاريـــخ الــســيــنــمــا، يــركــز 
بشكل خاص على أعــوام 1927، 1930 
وأخيراً 1952. باستثناء ثالبيرغ، فإن 

ــة فــي  ــونــ ــنــ ــجــ ــك الـــــســـــنـــــوات المــ ــلــ ــع تــ ــ مــ
العشرينيات، ومشاهد طريقة تصوير 
الأفـــام الــصــامــتــة، فــتــرة وصــلــت فيها 
أعلى  إلـــى  المنضبطة  غــيــر  هــولــيــوود 
الصوت  دخــول  مستوياتها، وجزئية 
ــــام لــتــفــســح المــجــال  والـــكـــام إلــــى الأفــ
إلـــى ولادة حديثة  لــلــتــطــور وتــتــحــول 
ــلــهــا مــن 

ّ
ــا تــخــل ــ ــابــــة، ومـ وظــــهــــور الــــرقــ

تدمير نجوم الأفلام الصامتة ومنهم 
شخصية بــراد بيت، الــذي لم يتحمّل 
هــبــوط نــجــومــيّــتــه وغــــرق فـــي الــكــآبــة. 
شازيل مخرج لديه الكثير من الطموح 
وهـــــذا واضــــــح، لـــديـــه أيـــضـــا مــمــيــزات 
بـــصـــريـــة خـــاصـــة بـــــه، تــنــتــج مــشــاهــد 
بحركة كاميرا سريعة رأيناها سابقاً 
في أفلامه. المونتاج دائماً يعزف على 
الشخصيات  حتى  الموسيقى،  إيــقــاع 
لتبدأ  الموسيقى  تنتظر  كأنها  تــبــدو 
المشاهد  من  الكثير  ينتج  ما  الحركة، 
الجيدة وإن كانت بلا جدوى إلى حد 
يفهم كثيراً   شــازيــل 

ّ
أن يبدو  كبير. لا 

ما يحبه في الأفــام والسينما بشكل 
عام، لأن فيلمه ليس تكريماً للسينما 
أو رســالــة حــب لها كما يُــزعــم، بــل هو 
صـــورة لــجــنــون مــجــمــوعــة مــن الــنــاس 
»بابيلون« يصدر  منها.  جــزءاً  كــانــوا 
الموسيقى  مع  الضوضاء،  من  الكثير 
الـــتـــصـــويـــريـــة لــجــويــتــســن هـــورويـــتـــز 
أنــه يقتبس ويعيد نفسه  الــذي يبدو 

من بعد فيلم »لا لاند«.
يــنــقــســم الــفــيــلــم إلــــى فـــصـــول بحسب 
ــاع الــفــيــلــم  ــقـ الـــســـنـــوات تــعــمــل عــلــى إيـ
وروح الــدعــابــة. لــكــن بــعــد وقـــت ليس 
بــطــويــل، يــصــبــح الــفــيــلــم مــرهــقــا. على 
الرغم من أن وتيرته سريعة، إلا أنها 
فــي معظم الأحــيــان ليست مــثــيــرة، لا 

من  هــي  الأخــــرى  الشخصيات  جميع 
خــيــال شــازيــل، ولــكــن خلف شخصية 
نيللي شبح الممثلة كــارا بــاو، بينما 
من  العديد  تناسب  كونراد  شخصية 
الـــنـــجـــوم الــصــامــتــن الـــذيـــن دمّــرتــهــم 
السينما الناطقة، وربما يكون العظيم 

جون غيلبرت.
يــراهــن شــازيــل عــلــى صــورتــه الــبــرّاقــة 
متناسقة  غير  ها 

ّ
لكن تــقــاوم،  لا  الــتــي 

مــع نــصــه. بالنسبة إلــى أولــئــك الذين 
يـــحـــبـــون الأفـــــــــام ويــــعــــرفــــون تـــاريـــخ 
مئات  على  الفيلم  يحتوي  هوليوود، 
ــبـــاســـات مـــن أفـــام  ــتـ الــتــفــاصــيــل والاقـ
محددة وأسماء حقيقية، إلى تفاصيل 
تــاريــخــيــة ومـــراجـــع أكــثــر دقــــة. المتعة 
الوحيدة التي يقدمها »بابيلون« هي 
والمتناقضة  المجنونة  تعامله  طريقة 

تــوجــد عــاقــة قــويــة بــن الشخصيات 
باستثناء نيلي وأداء مارغوت الممتاز. 
ــنــــا وســـــــط حـــفـــات  يــــرمــــي المـــــخـــــرج بــ
كــبــيــرة وجــلــســات تــصــويــر مــجــنــونــة، 
مبهرة  بمشاهد طويلة  تقديمها  يتم 
أقــل.  ومــتــفــاخــرة، بتدفق كبير وبــدقــة 
ثــــاث ســـاعـــات مـــن الــهــيــجــان يتبعه 
ثــم هــيــجــان ولا شـــيء بينهما.  ركــــود 
ــــوارات مثيرة  لا أحـــرف مــعــقــدة ولا حـ
لـــاهـــتـــمـــام )بـــاســـتـــثـــنـــاء واحــــــــدة، بــن 
كـــونـــراد والــنــاقــدة الــســيــنــمــائــيــة(، ولا 
ســيــاق يــتــجــاوز الــحــدث المــحــدد الــذي 
يتم سرده. هناك إيماءات كثيرة، لكن 
لـــلـــخـــوض فــــي أي شــــيء.  لا مـــحـــاولـــة 
مــخــمــور بسبب طموحه،  »بــابــيــلــون« 
ساعاته  ويقضي  الأسلوبي،  وخياله 
في إعادة تدوير الأفكار والشخصيات 
الـــتـــي تــجــســد كـــيـــف يــمــكــن أن تــكــون 
»بابيلون«  النجومية عابرة ومهينة. 
حــــدث مــهــم فـــي فــيــلــم مــتــلــخــبــط. بين 
ــدم الــــرغــــبــــة فــــي تــعــمــيــق الأحـــــــداث  ــ عــ
ووضـــــع نــــوع مـــن الــتــســلــســل الــزمــنــي 
الحياة  مــن  الأولــــى  للعقود  الــوصــفــي 
في هوليوود، وجد المخرج نفسه مع 
تــراكــم بــيــانــات ومــراجــع وشخصيات 
طويلة.  للحظات  سيطرته  من  أفلتت 
مع  شــازيــل  بها  تعامل  التي  الطريقة 
الــفــيــلــم يــعــطــي انــطــبــاعــا بـــأنـــه فيلمه 
ــمّـــق عــــن شــخــصــيــاتــه  ــنـ ــاء مـ هــــو هــــجــ
لذلك  هــيــجــانــهــا.  أعــظــم  فــي  السخيفة 
ربــمــا، فــي أعــمــاق نفسه، فــشــازيــل هو 
مثل شخصياته يتساءل طوال الوقت 

عما يفعله هنا.
في   )1927( أنغر  كينيث  المخرج  كتب 
ــيـــوود بــابــيــلــون«  ــولـ ــة كــتــابــة »هـ ــدايـ بـ
الأفــيــال  هــولــيــوود  إلـــه  »أراد   :)1959(
عــلــيــهــا«. والفيلم  الــبــيــضــاء، وحــصــل 
ــر طـــمـــوحـــا وإفــــــراطــــــا لـــشـــازيـــل  ــ ــثـ ــ الأكـ
يــحــتــوي عــلــى واحــــدة مــن كلمتين من 
عنوان كتاب أنغر الحاد. من الواضح، 
كتاب  مــن  شــازيــل مستوحى  فيلم  أن 
أنــغــر، وإن بشكل غــيــر مــبــاشــر. لــهــذا، 
فإن أول ما نراه في الفيلم هو فيل يتم 
نقله بسيارة إلى بيل إير، إلى القصر 
الوحيد المــرئــي وســط لــوس أنجليس 
ــاء تحت  ــنـ ــغـ ــهـــجـــورة والمـــغـــبـــرة. »الـ المـ
مــوســيــقــى  فــيــلــم  هـــو   )1952( المـــطـــر« 
ــر فــريــد لــصــالــح شــركــة  مـــن إنـــتـــاج آرثــ
»مــتــرو غــولــدويــن مــايــر« ومـــن إخـــراج 
ــلـــي. هــو  ــيـ ســـتـــانـــلـــي دونـــــــن وجــــــن كـ
الــخــالــدة،  السينمائية  التحف  إحـــدى 
شهرته مستحقة والعديد من أغانيه 
خدمت في أفلام كثيرة. 

ُ
وعناوينه است

يمكن القول إن »الغناء تحت المطر« هو 
ذلك  حتى  الموسيقى  لتاريخ  خلاصة 
الوقت، كما يلقي نظرة على السينما 
مع الأخذ في الاعتبار الفترة المحورية 
الصامتة  السينما  فيها  انتهت  التي 
ــــوت. »بــــابــــيــــلــــون« يــعــيــد  ــــصـ لـــتـــولـــد الـ
إنشاء الفترة التاريخية نفسها، يكرّم 
تحت  »الغناء  كثيراً  ويــذكــر  ويناقش 
المــطــر« وهــو رهـــان قـــوي، لأنــه يذكرنا 
دائـــمـــا بــالــفــرق بـــن الــتــحــف الــخــالــدة 
والفيلم المدعي. في »غناء تحت المطر« 
حــــبّ حــقــيــقــي لــلــســيــنــمــا وعـــالمـــهـــا. في 
»بــابــيــلــون« ضــوضــاء وغــضــب وثــاث 
ساعات لا تعني شيئاً. ويختمها بأن 
السينما خالدة، تشكلنا وتأخذنا إلى 
عـــوالـــم، مــشــبــعــة بــالــجــمــال ووجـــهـــات 
الرومانسية  تلك  مــن  والــصــور  النظر 
ــى الــســيــنــمــا  ــ بـــالأبـــيـــض والأســـــــــود إلــ
الـــصـــامـــتـــة، إلــــى شــخــصــيــات جيمس 
 
ّ
كاميرون الزرقاء في باندورا. يقول إن
السينما ستبقى مع كل من يصنعها 
ويــحــبــهــا ويــشــاهــدهــا ومـــع مــن يحلم 
بها ومن يكسب المال منها ومن يتوق 
إلــيــهــا. فــي »بــابــيــلــون«، يتنبأ دامــيــان 
شازيل بالسحر الأبدي للفن السابع... 

يا للهول!

Babylon على نتفليكس

يكتبها شفيق طبارة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ورد وياسمين

■ بدءاً من 4 شباط )فبراير( 
المقبل، تنطلق على »مسرح 

مونو« )الأشرفية( مسرحية 
»ورد وياسمين« للمخرج 

هاكوب درغوكاسيان. 
ور وسلمى 

ّ
تتقاسم يارا زخ

شلبي بطولة العمل المقتبس 
عن مسرحيّة »روزماري 

وجينجر« لإدوارد آلان بيكر 
ور(. 

ّ
)ترجمة وإعداد: يارا زخ

يتمحور النص الأصلي حول 
شقيقتين، إحداهما مدمنة على الكحول وعلى وشك أن 
تفقد حضانة أطفالها، ما يدفعها إلى مزيد من الشرب 
والتسامح مع علاقة عاطفية مسيئة. أما الثانية، فتجد 
ها تحتاج إلى أن 

ّ
نفسها في زواج بلا حب، لكنّ الأهم أن

تشرح لأختها سبب إفصاحها عن إدمانها لزوجها 
السابق، وبالتالي خلق معركة حضانة. تتشاجر الأختان 

ه من دون إحداهما، 
ّ
وتتبادلان الاتهمات، قبل أن تكتشفا أن

ليس لديهما شيء. وفي النهاية، يظهر بعض الأمل عندما 
تعيدان اكتشاف الروابط المشتركة بينهما.

مسرحية »ورد وياسمين«: بدءاً من السبت 4 
شباط 2023 ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 
ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. للحجز: 

جميع فروع »مكتبة أنطوان« أو عبر »واتساب«: 
81/218174

كتابة ورسم

■ بالتوازي مع المعرض الحالي »مجرى دائم التحوّل« 
مْ« ــــ مجلة بيروت الأدبية والفنية( للورا 

َ
)بالتعاون مع »ف

جوهانا برافرمان، يحتضن »مركز مينا للصورة« عدداً 

من الأنشطة، من بينها 
ا عمل، واحدة للكبار 

َ
ورشت

وأخرى للأولاد )بين 9 و13 
عاماً(، في 28 كانون الثاني 

)يناير( الحالي و4 شباط 
)فبراير( المقبل على التوالي. 
وفيهما، تنظر لورا برافرمان 

في التفاعل بين التعبير 
ل 

ّ
اللفظي والمرئي. يتشك

هذا الاستكشاف من أجزاء شعرية وألوان مائية حرة 
الشكل، سواء أكانت تجريدية أم تصويرية. المهلة النهائية 

للتسجيل هي 26 كانون الثاني 2023، علماً أنّ الخبرة 
السابقة في الكتابة والرسم ليست ضرورية.

ورشتا عمل: السبت 28 كانون الثاني و4 شباط 
2023 ــ بدءاً من الساعة الثالثة بعد الظهر ــ »مركز 

مينا للصورة« )بناية ستون غاردنز ــ شارع 
درويش حداد ــ منطقة المرفأ/ بيروت(. المشاركة 

مجانية. للاستعلام: 71/184378

أحمد حويلي: تراتيل عاشق

 المنشد الصوفيّ 
ّ

■ يطل
أحمد حويلي )الصورة(، في 

3 شباط )فبراير( المقبل، 
على محبّيه بشكل خاصّ 

ومحبّي الموسيقى الصوفية 
بشكل عامّ، في أمسية 

»تراتيل عاشق« على خشبة 
مسرح »دوّار الشمس« في 
منطقة الطيونة البيروتية. 

يأتي هذا الموعد بعدما كان 
حويلي قد ألغى أمسية في تمّوز )يوليو( الماضي كان من 

ها الوداعية قبل اعتزاله بسبب المرض الذي 
ّ
المفترض أن

ه عاد وفاجأ 
ّ
ألمّ به واستدعى رحلة علاجية شاقة، لكن

جمهوره في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي بحفلة على 
اق الإنشاد الصوفيّ 

ّ
الخشبة نفسها. هكذا، سيكون عش

أمام فرصة جديدة لسماع صوت »الشيخ« يؤدي قصائد 
لأشهر شعراء المتصوّفة، أمثال: ابن عربي والحلاج 

وحافظ الشيرازي وغيرهم.

أمسية »تراتيل عاشق«: الجمعة 3 شباط 2023 
ــ الساعة الثامنة مساءً ـــ مسرح »دوّار الشمس« 

)الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 03/718924

الحازمية على موعد مع البلوز

 إثنين، 
ّ

■ مساء اليوم الإثنين وكل
 موسيقي البلوز اللبناني 

ّ
يطل

كمال بدارو إلى جانب الموسيقية 
اللبنانية ــ الأوكرانية آنا كودينوفا 
مطر في »كوادرانغل« )الحازمية(، 

لتقديم أروع كلاسيكيات 
ى بدارو 

ّ
موسيقى البلوز. يتول

الغناء والعزف على الغيتار 
الإلكتروني )electric guitar( والبيانو، فيما تسانده 

 
ّ

كودينوفا غناءً وعلى البيانو أيضاً، وقد يعزف كل
ين في الأغنية نفسها. بالإضافة إلى ثنائي 

َ
منهما على آلت

بدارو وكودينوفا )الصورة(، ينضمّ طوني رزق الله على 
ى رولان غبريل الدرامز. ويشمل 

ّ
الباص غيتار فيما يتول

 للكبار من أمثال بي بي كينغ، إريك 
ً
الريبرتوار أعمالا

كلابتون، كارلوس سانتانا، جو كوكر وغيرهم.

حفلة The Quad House Band: اليوم الإثنين ــ 
الساعة العاشرة مساءً  ــ Quadrangle )الحازمية ــ 

قضاء بعبدا(. للاستعلام: 81/811353

  المفكرة

العربيّة  السياسيّة  الحياة  في  مــرّت 
اســتــقــالات وبــيــانــات هـــزّت النفوس 
الجماهير  وأثــارت حميّة  والضمائر 
استقالة جمال  أنّ  لا شــكّ  الــعــربــيّــة. 
ــام 1967 لا  ــ عــ فــــي  ــنــــاصــــر  ــ ال ــد  ــبـ عـ
تــزال واحــداً من أهــم نصوص الأدب 
الــســيــاســي الــتــي حــرّكــت مــا يسمّيه 
»الشارع  إعلام الاستشراق الغربي بـ
الــعــربــي« )كـــأنّ الــنــاس فــي الــغــرب لا 
ــوارع(. الــحــدث  ــــشــ يــتــظــاهــرون فـــي ال
ن وضعه في خانة 

ّ
الجديد الذي يمك

استقالة عبد الناصر وبيان تأسيس 
الجمهوريّة العربيّة المتحدة هو بيان 
ــنــوم فــي المــجــلــس من  إعـــان قـــرار ال
دبّــج خلف  النائب ملحم خلف.  قبل 
بياناً يستحّق التأمل في نيّته النوم 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس.  ــة انـ ــيّ ــتــســريــع عــمــل ل
التغييريّين  حــركــات  فــي  والــطــريــف 
ناً أنّ استعراضاتهم 

ّ
كَ تكون متيق

ّ
أن

لكنّ  والتقريع،  بالسخرية  قابل 
ُ
ست

والــغــربــي  الخليجي  الــتــمــويــل  إعـــام 
يــصــرّ عــلــى رفـــع شـــأن نــــوّاب فـــازوا 
ناله محمد  مــا  بعدد أصـــوات يماثل 
رعــد فــي حـــارة مــن حـــارات النبطيّة 
ــرار غير  أو في مبنى فيها. )والإصـ
عدد  في  المــســاواة  على  الديمقراطي 
المجلس  فــي  والمسيحيّين  المسلمين 
بانتخاب  الــدوائــر  بعض  فــي  يسمح 
نــائــب بــمــئــات مـــن الأصـــــوات فــقــط(. 
ــه خــطــابــه فـــي الــرســالــة  ــ وخـــلـــف وجّـ
ــى الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي  ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة إلـ
نصّ  و»الأمــة جمعاء«. وفذلكَ خلف 
بيانه بتعليلات على طريقة الصياغة 
الــقــانــونــيّــة. وفــسّــر خــلــف الــدســتــور 
الخلود  إمكانية  مــن  تجعل  بطريقة 
المجلس مستحيلة.  النوم خارج  إلى 
التغييريّون، بمن فيهم قائد  وتوافد 
ــي الـــشـــعـــبـــي فــي  ــاداتــ ــســ ــ ــتــنــظــيــم ال ال
الكتائبيّين  مع  سعد،  أسامة  صيدا، 
لمــســانــدة حــفــلــة الـــنـــوم تــلــك. وكــانــت 
بولا يعقوبيان توافينا عبر محطات 
ــركــــي  ــيــ الـــتـــمـــويـــل الـــخـــلـــيـــجـــي والأمــ
بتقارير حيّة أوردت فيها أنّ النواب 
الظلام، مع  ينامون في  ـــ  للهول  يا  ــ 
أنّ الــنــاس لا يــنــامــون إلا فــي الــنــور. 
حفلات الاستعراض من التغييريّين 
ســتــســتــمــرّ لأنّ لــيــس بــحــوزتــهــم إلا 
النوع للفت الأنظار  حركات من هذا 
الخليجية  الكاميرات،  انتباه  وجلب 
وذروة  أســاســيّــة.  بــصــورة  والغربيّة 
ت في حمل النائب 

ّ
الديماغوجيّة تجل

فراس حمدان صور ضحايا المرفأ. 
لة  المموَّ الإعــام  أنّ وسائل  يكفي  ألا 
من حكومات الغرب والخليج حوّلت 
ــهــم مـــن دون 

ّ
»ضــحــايــا المـــرفـــأ« )كــل

اســـتـــثـــنـــاء( إلــــى حــــزب ســيــاســي له 
مــواقــف لا يــجــوز الاخــتــاف معها؟ 
وعندما اختلف أحدهم معهم خوّنوه 

ه خرج عن إجماع سوروس.
ّ
لأن

تـح فيلـم The Pod Generation )إخـراج صوفـي بـارت( الـذي تجسّـد بطولتـه البريطانيـة إميليـا كلارك »مهرجـان صندانـس السـينمائي«. تسـتمرّ الـدورة 
ُ
افت

الحاليـة مـن الحـدث الأميركـي حتـى 29 كانـون الثانـي )ينايـر( الحالـي، فـي صيغـة حضوريـة للمـرّة الأولـى منـذ بـدء جائحـة كورونـا قبـل ثالث سـنوات، 
وتجمّـع عـدداً مـن مخرجـي الأفالم المسـتقلة والنجـوم الهوليووديني فـي جبـال يوتـا الأميركيـة. وقالـت نجمـة »صـراع العـروش« لوكالـة »فرانـس بـرس«: 
بقيها 

ُ
ة التي علينا أن ن

ّ
ه حدث مهم جدّاً للأعمال السينمائية المستقل

ّ
 الجميع متحمّسون مثلي... إن

ّ
»هذه أوّل مشاركة لي في صندانس، وأنا سعيدة لأن

ط الشـريط الضـوء علـى رحلـة ثنائـي نيويوركـي نحـو الأبـوّة باسـتخدام أداة جديـدة طوّرهـا عمالق التكنولوجيـا »بيغـازوس«. 
ّ
حيّـة«. يسـل

)أ ف ب(

صورة
وخبر
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النقد في  التداول (مليار ليرة) 

حسابات الاعوام 2022،2021،2020 على أساس أسعار صرف 3688، 11755، 26713 ليرة لكل دولار توالياً، 

وهي أسعار مبنية على حسابات البنك الدولي 

الناتج المحلي (مليار دولار)

النقد في التداول نسبة إلى الناتج المحلي (%)
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6.247.05

13.49

16.85

14.09

5.63

29
26.8

26.8

31.2

5.95.5
5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

20000

40000

60000

80000

100000

3983.34706.45662.5
10563.5

45761.3

8017146.9
50

53.351.95

23.1
21.3

الإثنين  23  كانون الثاني  2023  العدد  224

Lundi  23  Janvier   2023  no224

في
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المصدر: مصرف لبنان، البنك الدولي 

ها
ّ

»المركزي« مع الليرة وضد

03-02
برابات باتنايك

الاقتصاد الرأسمالي 

يكبح الأجور 

د الركود
ّ

ويتعم

04
ماهر سلامة 

من أجل بقاء 

المصارف

ليون وانسليبن

تحطيم سردية 

»المصارف المركزية«

08

علي الزين

منهجية العمل 

قبل الباصات

05

علي عواد

نقل التصنيع

إلى الأفراد

06

ــيـــد لمــصــرف  ــــخــــاص الـــوحـ ــيـــرة هــــي ال ــلـ الـ
لــبــنــان. لــكــن خــاصــا كـــهـــذا، لا يــقــوم إلا 
الليرة وإضعافها. فكلما  بالمضاربة على 
كــان مصرف لبنان قــادراً على استعمال 
تحكّم  كلما  الــســوق،  فــي  لضخّها  الــلــيــرة 
المعادلة  لــهــذه  لكن  الــصــرف.  أكــثــر بسعر 
انهيار  من  المزيد  في  تكمن  فعلية  نتيجة 

سعر الصرف! 
عـــلـــى هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض يـــتـــغـــذّى مــصــرف 
لــبــنــان مــنــذ الــيــوم الأول لـــأزمـــة، أي حين 
بالليرة  السيولة  المــزيــد مــن   

ّ
بــضــخ بــاشــر 

 
ّ

ــا أنــــــه ســيــضــخ ــ ــدركـ ــ ــة. كــــــان مـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
أم  عاجلًا  الاقتصاد  شرايين  في  الليرات 
بــذلــك اعتباراً  يــبــدأ  آجـــاً، لكنه اخــتــار أن 
فــفــي   .2019 حـــــزيـــــران  مـــنـــتـــصـــف  ــن  ــ مـ
و2018   2013 عــامَــي  بــن  الممتدة  الفترة 
تضاعفت الكتلة النقدية 1.5 مرّة مقارنة 
مع تضاعفها بمعدل 13.6 مرة بين عامَي 
كــان  الأولـــــى  الــفــتــرة  فـــي  و2022.   2019
لإخفاء  النقدية  الكتل  فــي  تــوازنــات  يدير 
مــضــمــونــهــا الــفــعــلــي، أي الــخــســائــر الــتــي 
طــمــرهــا فــي مــيــزانــيــاتــه، ولـــم تنكشف إلا 
حين سُرّبت إحدى النسخ الأولية لتقرير 

النقد  أجــراه صندوق  الــذي  المالي  التقييم 
الوضعية  أن  وفــيــهــا   ،2017 عـــام  الــدولــي 
الصافية لمصرف لبنان بالعملة الأجنبية 
على  معتاداً  كــان  لبنان  سلبية. مصرف 
إخــفــاء الــحــقــائــق، وخــصــوصــا تــلــك التي 
تتعلق بكلفة سياساته النقدية. فهو كان 
ــة الــعــامــة إلــى  يــنــقــل الــخــســائــر مــن المـــوازنـ
على  الحفاظ  من  يتمكن  حتى  ميزانيته، 
مــســتــوى مــرتــفــع مــن »الــثــقــة« فــي القطاع 
المــصــرفــي. خــلــق هـــذه الــثــقــة تــطــلّــب أيضاً 
»أرباحاً« تدعمها، والمصرف المركزي أمّن 
للمصارف أرباحاً طائلة تخلق ثقة عالية. 
في المقابل، كانت المصارف تمنحه الودائع 

التي تستقطبها من الزبائن.
لبنان  الوقت، كانت لدى مصرف  في ذلك 
يواظب  )طــالمــا  التحكّم  على  الــقــدرة  كامل 
فــالمــصــارف كانت  الــخــســائــر(.  على طمر 
ــــم يــكــن تــثــبــيــت ســعــر الــصــرف  فــاعــلــة، ول
التثبيت  خــســائــر  أن  طــالمــا  يــمــثّــل مشكلة 
ــورة إلـــــى جـــانـــب عـــمـــلـــيـــات الــســطــو  ــمـ ــطـ مـ
ميزانيات  في  والفساد،  والــهــدر  والسرقة 
محاطة بسرية في تفاصيلها، لغاية اليوم. 
بالنسبة  مشكلة  السيولة   

ّ
ضــخ كــان  لـــذا، 

إليه، لأنه سيدفعه نحو المزيد من عمليات 
الطمر. وبالتالي، فإن زيــادة الأجــور ورفع 
والخاص  العام  القطاعين  في  مستوياتها 
كان أمراً لا يسهل تجاوزه. بالعكس، كان 
مصرف لبنان يرى أن من واجبه كبح أي 
نموّ في الأجور ومنع الارتقاء الاجتماعي 

من فئات المداخيل الأدنى نحو الأعلى. 
المـــوازنـــة الــعــامــة كــانــت أســاســيــة فـــي هــذا 
الــعــام، وفيها  المــجــال. ففيها أجــور القطاع 
اللبنانية  للدولة  التشغيلية  الأكلاف  أيضاً 
الــتــي يفترض  بــكــامــلــهــا، والاســـتـــثـــمـــارات 
كلفة  أيضاً  وفيها  الحكومة،  تضخّها  أن 
المــوازنــة كانت  الــديــون بالليرة وبـــالـــدولار. 
أداة فاعلة في هذا المجال. كانت حصّتها 
ــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي تــصــل إلــى  مـــن ال
الثلث، من 29% في نهاية عام 2013 إلى 
بالنسبة   .2019 عـــام  نــهــايــة  فــي   %31.2
العامة  المــوازنــة  كانت  لبنان،  إلــى مصرف 
آلــيــة مزعجة لآلــيــات السياسة  عــبــارة عــن 
القوى  على  تأثيره  استعمل  وقد  النقدية، 
السياسية، وبوصفه مستشاراً اقتصادياً 
ــا يـــنـــصّ عــلــيــه دوره  لـــلـــحـــكـــومـــة، وفـــــق مــ
من  والتسليف،  النقد  قانون  في  المرسوم 

أجــل منع زيـــادة الأجـــور أو زيـــادة الإنفاق 
في الموازنة. كانت الحجج مختلفة وبذرائع 
السلبي  وانعكاسه  المالي  بالعجز  متصلة 
واهية  الذرائع  هذه  كانت  إنما  الدين،  على 
السياسة  على  الإبــقــاء  فــي  لتبرير سعيه 
النقدية مهيمنة على النشاط الاقتصادي.

اليوم، أصبحت المسألة مختلفة. فالموازنة 
الــوحــيــد.  دوره  تــحــفــظ  أداة  ــــى  إل تــحــوّلــت 
ــار ســعــر  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــقـــوط المــــــصــــــارف وانـ ــبـــسـ فـ
ــــصــــرف، بــــات عــلــى مـــصـــرف لــبــنــان أن  ال
يبرهن أن لديه أدوات فاعلة وقنوات عاملة 
تبرّر وجود هذه المؤسسة المنوط بها تنفيذ 
المتأتية  والديناميات  النقدية  السياسات 
منها. فالمصارف، وهي القنوات الأساسية 
تعد  ولم  تعطّلت،  السوق،  إلى  للولوج  لديه 
الــدولارات، بل  لديه القدرة على استقطاب 
اقــتــصــر دوره عــلــى إنــفــاق الـــــدولارات من 
خطّة  أي  بلا  الأجنبية  بالعملة  موجوداته 
النقدية«  »الــدولــرة  بــدأت  واضحة. وعندما 
تحلّ محلّ »الدولرة المصرفية«، بات مجبراً 
زيــادة  أي  السوقية،  يزيد حصّته  أن  على 
حصّة الليرات النقدية من عمليات التبادل. 
إلى  الرامية  أهدافه  بقوّة مع  ذلــك  وتشابك 

إطفاء الخسائر من خلال تحويل الودائع 
الدولارية إلى ليرات نقدية يتم ضخّها في 
الــســوق بــشــكــل مــقــنّــن... هــكــذا اقــتــصــرت 
أدواته على خلق الليرة اللبنانية وضخّها 
في السوق من خلال إطفاء الخسائر ومن 

خلال تمويل الموازنة.
ــال يــتــيــح  ــجـ ــاك مـ ــنـ فــــي الــنــتــيــجــة، لـــيـــس هـ
فالمسار  الليرة.  بقيمة  الإيجابي  التفكير 
يقود حتماً نحو انهيار متواصل في قيمة 
اللعبة  هــذه  أسير  لبنان  ومصرف  الليرة. 
الضبط على  التي يمارس فيها نوعاً من 
سعر الصرف واستغلال تعددية الأسعار 
ما  عتبة  هناك  لكن  الهامشية.  والتقلبات 
مـــن انــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة قـــد تــطــيــح بــهــذه 

الدينامية. 
المقلق في الأمر أن المجتمع بكل مستوياته 
السياسة  تناقضات  مــع  يتكيّف  وفــئــاتــه، 
ــلــيــرة،  الـــنـــقـــديـــة. فــمــن خــــال الــتــحــكّــم بــال
عها 

ّ
يوز دولارات  لبنان  مصرف  يشتري 

على موظفي القطاع العام بسعر صيرفة، 
عها على الأفــراد وفق آلية التعميم 

ّ
ثم يوز

161، لكنه يدفع كل هؤلاء إلى الموافقة على 
المزيد من ارتفاع سعر الصرف.
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أمــام   
ً
مــجــالا تترك  لــم  الأخــيــرة  م 

ّ
التضخ موجة 

الاستنتاج  لتعزيز  إلا  باتنايك  برابات  الاقتصادي 

طريق  الى  وصلت  النيوليبرالية  »الرأسمالية  بأن 

مكافحة  خلال  من  ظاهر  الأمر  وهذا  مسدود«. 

أن  فرغم  النقدية.  السياسات  بواسطة  م 
ّ

التضخ

ت في 
ّ

خ
ُ

م هو فائض السيولة التي ض
ّ

مصدر التضخ

ز الآن 
ّ

الاقتصادات من دون فعالية في النمو، يترك

م على تقليص أجور العمال، ما يخلق 
ّ

كبح التضخ

ركوداً ويزيد البطالة. بالنسبة إلى باتنايك، لا يمكن 

الأرباح  هوامش  كبح  خلال  من  إلا  م 
ّ

التضخ كبح 

اً في زيادة أجورهم من 
ّ

التجارية، إذ إن للعمال حق

جون له بشأن 
ّ

يرو الرأسماليون ما  دون أن يفرض 

دوامة »الأجور - الأسعار«. العمال في أوروبا هم 

العمال  سيشهده  الــذي  ل 
ّ

التحو حقيقة  نــواة 

في فترة ما بعد اضطرابات الرأسمالية، إلا أن ذلك 

مرتبط بالضرورة بتزايد صعود الاشتراكية

ــان عـــــــــدد مـــن  ــ ــســ ــ ــ ل ــى  ــ ــلـ ــ يــــــــتــــــــردّد عـ  ¶
م 

ّ
التضخ أزمة  جذور  أن  المتخصّصين 

ــة مــــصــــدرهــــا مــــا حـــصـــل بــعــد  ــنــ ــراهــ ــ ال
المـــصـــارف  ـــت 

ّ
حــــن ضـــخ  2008 عـــــام 

لتعويم  الــســيــولــة  الــكــثــيــر مــن  المــركــزيــة 
الضخّ  واصــلــت  ثــم  المفلسة،  الــشــركــات 
فــي الــســنــوات الــتــالــيــة لــتــغــذيــة الأنــظــمــة 
ــن يــــقــــول بـــأن  ــ المــــالــــيــــة. أيــــضــــا ثـــمـــة مـ
النظام  طبيعة  لأن  نشأ  الأزمـــة  جــوهــر 
ــد أزمـــــات كـــهـــذه وهــو  ـ

ّ
ــول الـــرأســـمـــالـــي تـ

ــف نــفــســه بــنــفــســه. كـــذلـــك جـــاءت 
ّ
يــنــظ

ــة،  ــتــعــزّز تـــســـارع الأزمــ ــا ل ــة كـــورونـ أزمــ
وتــلــتــهــا الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة. 
المــعــالــجــات المــتــبــعــة الآن لــم تــنــهِ الأزمـــة. 
توحّش  بسبب  الأزمــة  بــرأيــك، حصلت 
أم  نيوليبراليته،  في  الرأسمالي  النظام 

النظام؟ أبناء  أخطاء  بسبب 
رة 

ّ
- برأيي، الأزمة هيكلية ومتجذ

النيوليبرالي  الــنــظــام  طبيعة  فــي 
النيوليبرالية  الرأسمالية  نفسه. 
السلع  تدفقات  على  تنطوي  التي 
الــحــدود، بما في  المــال عبر  ورأس 
من  مجموعة  تنقل  التمويل،  ذلــك 
البلدان  من  الاقتصادية  الأنشطة 
المــتــقــدّمــة إلــى الــعــالــم الــثــالــث. هــذا 
ــور الــحــقــيــقــيــة  ــ ــ الـــنـــقـــل يـــربـــط الأجـ
فـــي المـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي بـــالأجـــور 
فــــي دول الأطــــــــراف. لا  ــــودة  ــــوجـ المـ
يـــعـــنـــي ذلــــــك أنـــهـــمـــا يـــتـــســـاويـــان، 
بـــل يــتــم الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــفـــرق فــي 
ــه إذا كــان  المـــســـتـــوى بــيــنــهــمــا، لأنــ
ــتـــاف كــبــيــراً جــــداً، فــــإن المــيــل  الاخـ
نحو انتقال الأنشطة المذكورة من 
المركز إلى الأطراف، يصبح أقوى.
ــقـــال فـــي الأنــشــطــة  ــتـ رغــــم هــــذا الانـ
الاقــتــصــاديــة، إلا أن حــجــم الــقــوى 
القوى  )وهي  الاحتياطية  العاملة 

الـــعـــاطـــلـــة مــــن الـــعـــمـــل فــــي الــنــظــام 
ــي بــــحــــســــب الـــتـــعـــبـــيـــر  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ
ــــي الـــعـــالـــم  ــائــــل فـ ــهــ ــــي( الــ ــــسـ ــاركـ ــ المـ
الــــثــــالــــث يـــســـتـــمـــر فـــــي الازديـــــــــــاد، 
الاســـتـــعـــمـــار  أيــــــام  مــــن  إرث  وهـــــو 
ــرَفــــي  ــحِــ الـــــــذي دمّـــــــر الـــتـــصـــنـــيـــع الــ
السلع  استيراد  خلال  من  المحلي، 
المـــركـــز.  آلـــيـــا مـــن دول  المـــصـــنـــوعـــة 
ــدّل نــمــوّ  ويـــرجـــع ذلــــك إلــــى أن مـــعـ
الأطــراف  دول  فــي  العمل  إنتاجية 
يـــــزداد بــشــكــل كــبــيــر، بــســبــب رفــع 
ــة عــلــى  ــفــــروضــ جـــمـــيـــع الــــقــــيــــود المــ
في  الهيكلي  التكنولوجي  التغيّر 
الآن  أصبحت  والتي  اقتصاداتها 
لذا،  الأجنبية.  للمنافسة  مفتوحة 
»بمستوى  مــقــيّــدة  أجــورهــم   

ّ
تــظــل

ــقـــال فــي  ــتـ الـــكـــفـــاف« رغــــم هــــذا الانـ
أن الأجــور  الأنــشــطــة. وهـــذا يعني 
ــز والأطـــــــــــراف لا تــــــزداد  ــ ــركـ ــ ــــي المـ فـ
ــاع  ــفــــ ارتــــ مـــــــع  ــى  ــ ــتـ ــ حـ ولا  ــا  ــيــ ــلــ ــعــ فــ
ــكـــان،  ــيـــة الـــعـــمـــل فــــي كــــل مـ ــتـــاجـ إنـ
وهو ما يسبّب زيادة في حصص 
ــدان.  ــلـ ــبـ فـــائـــض الإنــــتــــاج داخــــــل الـ
وبــمــا أن حــصــة الأجـــور الــتــي يتم 
ــر مــــن الـــفـــائـــض  ــبــ اســـتـــهـــاكـــهـــا أكــ
 
ً
فــي الـــدخـــل، فـــإن هـــذا يــخــلــق مــيــا

الزائد. الإنتاج  مسبقاً نحو 
ــومــــي  ــكــ ــحــ الــ الإنــــــــفــــــــاق  يــــلــــغــــي  لا 
هـــذا الاتـــجـــاه، لأن الــقــطــاع المــالــي 
المعولم، الذي له صوت حاسم في 
تــشــكــيــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
لــلــبــلــدان فـــي ظـــل الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
ــة المــبــاشــر  يـــعـــارض تـــدخـــل الــــدولــ
الــــــذي يــــهــــدف إلـــــى دعـــــم الـــنـــشـــاط 
والـــــتـــــوظـــــيـــــف. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــإن 
لديها  النيوليبرالية  الرأسمالية 
ــلـــة نـــحـــو مــــزيــــد مــن  ــتـــأصّـ نــــزعــــة مـ

عـــــدم المــــــســــــاواة، وهـــــو مــــا يـــــؤدّي 
ــاج.  ــ ــتـ ــ ــــي الإنـ إلــــــى أزمـــــــة فــــائــــض فـ
ــت هــذه الأزمـــة تــحــت السيطرة 

ّ
ظــل

لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت بـــســـبـــب الـــطـــلـــب 
المــصــطــنــع الــنــاتــج مـــن »فــقــاعــات« 
لــكــنــهــا تجسدت  أســعــار الأصــــول؛ 
ــان في  ــكـ بــعــد انــهــيــار فــقــاعــة الإسـ

الولايات المتحدة في عام 2008.
الـــقـــطـــاع المـــالـــي المـــعـــولـــم يـــعـــارض 
ــن قــبــل  ــ ــــي مـ ــالـ ــ ــل المـ ــتــــدخــ أيــــضــــا الــ
ــدّ أزمــــات كـــهـــذه، إلا أن  الـــدولـــة ضـ
تـــدخـــل الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة، الــتــي 
ــر وكــــــــاء مــن  ــبــ تـــعـــمـــل أســـــاســـــا عــ
الــقــطــاع الــخــاص )أي المـــصـــارف(، 
السبب في  بــه. وهــذا هو  مسموح 
بعت 

ّ
ات الــرأســمــالــي  المــركــز  أن دول 

توسّعية  نــقــديــة  أخــيــراً ســيــاســات 
دُفــعــت أســعــار  فــقــد  مكثفة زمــنــيــا. 
الـــفـــائـــدة فــعــلــيــا إلـــى الــصــفــر، وتــم 
 الــســيــولــة فـــي الاقـــتـــصـــادات 

ّ
ضــــخ

وما  الكمي«،  »التيسير  خــال  مــن 
السيولة هذا،  فائض  إن  ذلك.  إلى 
فــعــالًا للغاية في  لــم يكن  أنــه  رغــم 
تــحــفــيــز الازدهــــــــار فـــي الاقـــتـــصـــاد 
الشركات  شجع  أنــه  إلا  الحقيقي، 
عـــلـــى رفــــع هـــوامـــش ربـــحـــهـــا. هـــذا 
ــم الــحــالــي في 

ّ
هــو أســـاس الــتــضــخ

الـــعـــالـــم الـــرأســـمـــالـــي الــــــذي ســبــق 
أوكرانيا. حرب 

ــيـــركـــي  ــــي الأمـ ــيــــدرال ــفــ ــ ال لــــم يـــلـــتـــفـــت   ¶
إلــى انــعــكــاس رفــع أســعــار الــفــائــدة في 
ــم، عــلــى اقــتــصــادات 

ّ
مــواجــهــة الــتــضــخ

 
ً
ــي تــبــعــتــه مــجــبــرة ــتـ الــــــدول الأخــــــرى الـ
حساب  تحرير  سياسة  ى 

ّ
تتبن كونها 

المـــال، فــأصــبــحــت مــكــشــوفــة على  رأس 
مـــخـــاطـــر الــــركــــود. وتـــعـــمّـــقـــت المــشــكــلــة 
لم  الفائدة  أسعار  رفــع  أن  تبيّ  عندما 
ملحوظة.  نتيجة  إلــى  الآن،  حتى  يـــؤدّ، 
دعـــم  ــات  ــاسـ ــيـ تــــــدرس سـ ــغــــرب  ــ ال دول 
الــطــاقــة، بينما  لمــواجــهــة ارتــفــاع أســعــار 
)دول  ــيــــة  ــامــ ــنــ ــ ال ــدان  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ــدى  ــ ــ لـ ــيــــس  ــ ل
ارتفاع  مواجهة  على  الــقــدرة  الجنوب( 
ــم 

ّ
الأســـعـــار. فــهــل يــمــكــن كــبــح الــتــضــخ

رغم  النقدية حصراً،  السياسة  بأدوات 
أن دول الجنوب ستدفع ثمنها باهظاً؟
ب 

ّ
يتغل الــتــي  الــوحــيــدة  الطريقة   -

بــهــا الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي عــلــى 
م هي الضغط على الطبقة 

ّ
التضخ

عــلــى  و/أو  ــة،  ــيــ ــلــ ــحــ المــ ــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
مــنــتــجــي المــــــواد الـــخـــام الأجـــانـــب. 
فإذا كان من الممكن ضبط المطالب 
ــــن تــــوقــــعــــات الـــعـــمّـــال  الـــنـــاتـــجـــة مـ

ــم بــشــكــل  ــمّـ ــود مـــصـ ــ ــ مــــن خـــــال ركـ
مــتــعــمّــد. ويـــؤدّي هــذا الــركــود إلــى 
يضعف  وبالتالي  البطالة،  زيادة 
الذين  للعمال  التفاوضية  القدرة 
يــجــبــرون عــلــى تــقــلــيــل مــطــالــبــهــم. 
توجّه  يحوّل  الضغط  هذا  أن  كما 
ــة.  ــ ــيـ ــ الــــتــــجــــارة ضــــــدّ الـــســـلـــع الأولـ
ــاع الـــحـــالـــي فـــي أســعــار  ــفــ إن الارتــ
الــفــائــدة يــهــدف إلـــى هــنــدســة مثل 

الركود. هذا 
ــات المــــتــــحــــدة، بــاعــتــبــارهــا  ــ ــولايـ ــ الـ
الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي الــرائــد في 
ــع أســعــار  الـــعـــالـــم، بـــــادرت إلــــى رفــ
الفائدة، ثم تبعتها دول رأسمالية 
أخرى لأن النشاط التمويلي حول 
ــده بـــأســـعـــار  ــ ــوائـ ــ الــــعــــالــــم يــــربــــط فـ
ــــات المـــتـــحـــدة.  ــــولايـ الـــفـــائـــدة فــــي الـ
لـــــذا، الــــســــؤال الـــــذي يـــجـــب طــرحــه 
ــعــــاج عــبــر  لا يــتــعــلــق بـــطـــريـــقـــة الــ
النقدية، بل بما إذا كان  السياسة 
ــطــا كـــهـــذا، ســيــنــجــح. 

ّ
ركـــــوداً مــخــط

فــــي حـــالـــة أهـــــم ســـلـــعـــة أســـاســـيـــة، 
واردات  تقليص  فإن  النفط،  وهي 
ــاز مـــن روســـيـــا بفعل  ــغـ الــنــفــط والـ
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة مـــن الــقــوى 
الــغــربــيــة لا يُــغــطــى بــــواردات أكــبــر 
ــن أي مـــكـــان آخــــــر؛ عــــــاوة عــلــى  مــ
ــــت »أوبــــــــــــك بــــــــاس«،  ــنـ ــ ــلـ ــ ذلــــــــــك، أعـ
المــجــمــوعــة الــنــفــطــيــة الأكـــبـــر الــتــي 
ــا، خــفــض  ــرهــ ــيــ تـــضـــم روســــيــــا وغــ
إنتاجها النفطي من أجل الحفاظ 
عــلــى الأســـعـــار، رغـــم الــركــود الــذي 
يــلــوح فــي الأفـــق. لـــذا، فــإن أي أمــل 
في أن الرأسمالية، في دول المركز، 
يــمــكــن أن تــخــفــض أســـعـــار الــنــفــط 
من خلال ركود هندسي قد تبدّد. 
العمال،  مطالب  إلــى  بالنسبة  أمــا 
فــــالــــســــؤال مـــتـــصـــل بـــارتـــضـــائـــهـــم 
لدينا  الــضــغــوط.  لــهــذه  السياسي 
جميع  في  عمالية  تظاهرات  الآن، 
ــا ضــــدّ الــتــضــحــيــات  ــ أنـــحـــاء أوروبــ
ــلــــيــــهــــم حــــرب  ــا عــ ــهــ ــتــ ــرضــ الـــــتـــــي فــ
أوكــرانــيــا. هـــذه الــتــحــركــات ســوف 
لــذلــك سنشهد   .

ً
ــف مــســتــقــبــا

ّ
تــتــكــث

صـــراعـــات طــبــقــيــة فـــي دول المــركــز 
ــتـــرة  ــذ فـ ــنــ بـــــقـــــوّة لـــــم نــــشــــهــــدهــــا مــ
طــويــلــة. يــجــب أن تــتــركّــز مــطــالــب 
مباشرة  ضــوابــط  بــوجــود  العمال 
على الأسعار من أجل كبح جماح 
البطالة  توليد  من  بدلًا  م، 

ّ
التضخ

ــهـــدف الـــضـــغـــط عــلــيــهــم، وكـــذلـــك  بـ
ــع لـــلـــحـــرب  ــريــ ــاء ســ ــ ــهـ ــ ــــن أجــــــل إنـ مـ

الأوكرانية.

ــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة  وبــمــا أن ارتـ
ــالـــث مــن  ــثـ ــالـــم الـ ــعـ يـــضـــرّ بــــــدول الـ
ــة الاقــــــــتــــــــراض  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ خــــــــــال رفــــــــــع كـ
وبــالــتــالــي خــدمــة الــديــن، فــإن مثل 
للأسعار  المباشرة  الضوابط  هذه 
ــة لـــلـــحـــرب  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ والـــــنـــــهـــــايـــــة الـ

أيضاً. مصلحتهم  ستخدم 

في  العمالي  النشاط  وتــيــرة  ازدادت   ¶
ــز 

ّ
تــرك الـــعـــمـــال  الـــغـــرب، ومـــطـــالـــب  دول 

عــلــى رفـــع الأجــــور الاســمــيــة لــتــعــويــض 
الــتــآكــل فـــي قـــدراتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة، لــكــن 
الفكرة  تعارض  هناك  التقليدية  النخب 
ــأنّ رفـــع الأجـــور  مـــن خـــال الـــتـــرويـــج بــ
وهناك  أسعار.   - أجور  دوامة  سيطلق 
الأفـــكـــار  هــــذه  بــــأن  تـــقـــول  أخـــــرى  آراء 
المــــال. هل  هــدفــهــا حــمــايــة أربــــاح رأس 
أم  حـــقـــيـــقـــيـــة  الــــــدوامــــــة  هــــــذه  أن  تــــــرى 

فقط؟ للترويج  تستعمل 
- فـــي الـــواقـــع، إن الــرأســمــالــيــن لا 
ــالـــدفـــاع عــن  يــســمــحــون لــلــعــمــال بـ
ــم، 

ّ
أجـــورهـــم فـــي مــواجــهــة الــتــضــخ

بــــــل إنـــــهـــــم يـــــرفـــــعـــــون أســــعــــارهــــم 
ــذه  بــــــالــــــتــــــوازي. الادعــــــــــــاء بـــــــأن هــ
يــنــبــغــي  الــــدوامــــة ســتــحــصــل، ولا 
ــــور، يــعــنــي أن  الــســمــاح بــرفــع الأجـ
ـــب عــلــى الــعــمــل أن يــوافــقــوا 

ّ
يـــتـــرت

عــــــلــــــى تـــــــآكـــــــل أجــــــــــورهــــــــــم بـــفـــعـــل 
ــم. الــتــضــخــم الــحــالــي بــدأ 

ّ
الــتــضــخ

مــن خــال ارتــفــاع هــوامــش الــربــح، 
الأجــــــــور  زيــــــــــــادة  رفــــــــض  إن  لــــــــذا 
بـــذريـــعـــة الـــــدوامـــــة المـــــذكـــــورة هــي 
أن  الــعــمــال  عــلــى  إن  الــقــول  بمثابة 
يــقــبــلــوا، بــــهــــدوء، بــخــفــض حــصّــة 

أجـــــــورهـــــــم مــــــن الاقــــــتــــــصــــــاد. هــــذا 
ــداً. لـــذا، فــإن سياسة  غــيــر مــبــرّر أبـ
تتيح  أن  يجب  م 

ّ
التضخ مكافحة 

للعمال  والــســمــاح  ــور  الأجــ ــادة  زيــ
مواجهة  في  أنفسهم  عن  بالدفاع 
ــتــــوازي يـــجـــب أن  ــالــ ـــم، وبــ

ّ
الـــتـــضـــخ

ــدوث دوامــــــــة كــــهــــذه مــن  ــ ــ تـــمـــنـــع حـ
ــار عــبــر  ــ ــعـ ــ ــــالأسـ خــــــال الـــتـــحـــكـــم بـ

فرض هوامش ربح أقل.
ــــدة،  ــيـ ــ ــــوحـ ــة الـ ــقــ ــريــ ــطــ ــي الــ ــ هـــــــذه هــ
ــة، والمـــنـــصـــفـــة لــلــســيــطــرة  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ الـ
ـــم. لــكــن الــحــكــومــات 

ّ
عــلــى الـــتـــضـــخ

ــيــــش  الــــــــرأســــــــمــــــــالــــــــيــــــــة، وكـــــــــــــل جــ
ــــن  ــوازيـ ــ ــــورجـ ــبـ ــ ــــن الـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
سوف  النظام،  يستخدمهم  الذين 
يعارضون ذلك. بدلًا من ذلك، يودّ 
هــــؤلاء أن يـــربـــط الـــعـــمـــال أيــديــهــم 
ــم، ويـــخـــنـــعـــوا كــمــا  ــهـــورهـ خـــلـــف ظـ
ــة الـــتـــي يــــروّج  لـــو أن هــــذه الــــدوامــ
لــهــا هـــي ظـــاهـــرة يــتــحــمّــل الــعــمــال 
ــم ولـــيـــســـت  ــ ــــدهـ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا وحـ
ــيـــن فــي  ــالـ ــمـ نــتــيــجــة عـــنـــاد الـــرأسـ

الحفاظ على هوامش ربح أعلى.

¶ مع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا 
بــعــد تــوقــف إمــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـي، 
ــي في  ــ أصــبــح قــطــاع الــصــنــاعــة الأوروبـ
ــن المـــصـــانـــع  ــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــ ــفـ خــــطــــر. أقـ
ــص الإنـــتـــاج ولا 

ّ
أبــوابــهــا، وبــعــضــهــا قــل

الــتــي تستهلك  الــصــنــاعــات  فــي  ســيّــمــا 
الــطــاقــة المــكــثــفــة. بــعــض هـــذه المــصــانــع 
ــجــه نــحــو الـــدول الــتــي تــمــلــك مــصــادر 

ّ
ات

للطاقة. ففي أميركا، على سبيل المثال، 
تــطــالــب بــعــض الــنــخــب بــنــقــل المــصــانــع 

ــيـــهـــا تــطــبــيــقــا لــســيــاســة  ــة إلـ ــ ــيــ ــ ــ الأوروب
الشامل،  بمفهومها  العولمة  عن  ي 

ّ
التخل

ونقل مناطق النفوذ إلى الأقاليم أو إلى 
 

ّ
المــركــز. مــا هــي الــتــغــيّــرات الــتــي ستحل
بــالــعــولمــة، وبــمــواقــع الــــدول فـــي الــنــظــام 

سينشأ؟ الذي 
- الــتــغــيــيــرات الـــتـــي ســتــظــهــر بــعــد 
النظام  فــي  الحالية  الاضــطــرابــات 
ــالمـــي لا يـــجـــب أن  الـــعـ ــمـــالـــي  الـــرأسـ
تــنــاقــش عــلــى افـــتـــراض أن الــنــظــام 
الــرأســمــالــي نــفــســه ســيــســتــمــر كما 
كان من قبل. قد يستمر الأمر كما 
كـــان ســابــقــا، لــكــن لا يــمــكــن اعــتــبــار 
واقع.  كأمر  منه،  مفروغاً  أمراً  ذلك 
كــــل ثـــــورة هــــي مــنــاســبــة لــتــكــثــيــف 
سنراه.  ما  وهذا  الطبقي،  الصراع 
ماذا ستكون نتيجة هذا الصراع؟ 

هو دائماً سؤال مفتوح. لا يسعني 
الـــذي  إلا أن أذكــــر هــنــا الاحـــتـــمـــال 

يبدو لي طريقاً للمضيّ »قدماً«.
ــلـــة  ــرة طـــويـ ــ ــتـ ــ ــة فـ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ ــن فــ ــحــ نــ
ــكــــل أوروبــــــــا  مـــــن الـــــــصـــــــراع. وتــــشــ
مــوقــعــا رئــيــســيــا لــــه. وهــــي تــشــهــد 
ــا  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ حــــــالــــــيــــــا، لـــــيـــــس فـــــقـــــط تـ
ــيـــع، بـــمـــعـــنـــى تـــحـــوّل  ــنـ ــتـــصـ ــي الـ ــ فـ
الأنــشــطــة الــصــنــاعــيــة بــعــيــداً عنها 
ــتـــحـــدة بــســبــب  ــات المـ ــ ــولايـ ــ نـــحـــو الـ
نــقــص الــطــاقــة الــفــعــلــي والمــتــوقــع، 
 على 

ً
 أيــضــا هــجــومــا هـــائـــا

ْ
ولـــكـــن

كِلتا  لعمالها؛  المعيشية  الظروف 
ــاتــــن الــــظــــاهــــرتــــن تـــــبـــــرزان فــي  هــ
إمبريالية  بنية  عن  الدفاع  سياق 

متداعية.
لـــســـوء الـــحـــظ، هــــذا شــــيء لا يـــراه 
جزء كبير من الرأي البورجوازي، 
واليساريون،  الليبراليون  وحتى 
الـــــولايـــــات  وراء  ــــوا  ـ

ّ
ــف ــ ــطـ ــ اصـ وقــــــد 

إنهم  أوكــرانــيــا.  فــي حــرب  المتحدة 
يـــــــــرون الــــــحــــــرب فــــقــــط بـــوصـــفـــهـــا 
صداماً بين دولتين بدأ في شباط، 
لـــكـــن فـــعـــلـــيـــا بـــــــدأت هــــــذه الـــحـــرب 
الـــولايـــات  بــرعــايــة  فـــي عــــام 2014 
الرئيس  إطاحة  المتحدة من خلال 
ــتــــخــــب فـــيـــكـــتـــور  ــنــ الأوكــــــــرانــــــــي المــ
ــر  ــ ــتــــش؛ يـــتـــعـــلـــق الأمــ ــيــ ــوفــ ــوكــ ــانــ يــ
الإمبريالية  هيمنة  على  بالحفاظ 
ــيــــس مـــســـتـــغـــربـــا أن  الــــغــــربــــيــــة. ولــ
تـــــخـــــرّب الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة كــل 
مـــحـــاولـــة لـــلـــتـــوصّـــل إلـــــى تــســويــة 
هـــدفـــهـــا  لأن  لـــــلـــــصـــــراع،  ســـلـــمـــيـــة 
هــــو إعــــــــادة روســــيــــا إلـــــى الـــحـــالـــة 

كــانــت عليها خـــال ســنــوات  الــتــي 
يــلــتــســن عــنــدمــا أصــبــحــت عــمــلــيــا 

المتحدة. للولايات  تابعة 
ــن المــــفــــارقــــات، أن الــــقــــوّة الــتــي  ــ ومـ
تـــــــتـــــــحـــــــدّث بــــــأعــــــلــــــى صـــــــــــوت عـــن 
ــل 

ّ
ــة تــتــمــث ــلـ ــامـ ــعـ مـــحـــنـــة الـــطـــبـــقـــة الـ

ــدد. وهـــــم إذا  ــ ــجـ ــ ــيـــن الـ ــفـــاشـ فــــي الـ
توضح  كما  السلطة،  إلــى  وصــلــوا 
سيخونون  فإنهم  إيــطــالــيــا،  حــالــة 
ــون مع 

ّ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة ويــصــطــف

الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة والــنــظــام 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي الــــــــذي يـــدعـــمـــهـــا. 
الأوروبية  العاملة  الطبقة  بإمكان 
وحـــدهـــا أن تــمــنــع مـــســـار أوروبـــــا 
ــذا لا يــمــكــن أن  ــ المــــتــــدهــــور، لـــكـــن هـ
يحدث إلا إذا كان اليسار يعمل مع 
الطبقة العاملة في قضية مشتركة 
أوكرانيا  حرب  إنهاء  على  ويعمل 
ــا روســــيــــا أيـــضـــا  بـــطـــريـــقـــة تـــجـــدهـ
إذا وقعت  أوروبــا  بإمكان  مقبولة. 
تــحــت هــيــمــنــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة أن 
وتكون  والصين  روسيا  مع  تعمل 
بــمــثــابــة حــصــن ضـــد الإمــبــريــالــيــة 
نتصوّر  أن  إلا  يمكن  لا  الأميركية. 
ــا  مـــــثـــــل هـــــــــذا الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو أيــــضــ
ــبـــاره تــــجــــاوزاً لــلــرأســمــالــيــة  ــتـ بـــاعـ
النيوليبرالية في أماكن كثيرة من 

العالم.

¶ بعد الــحــرب الــروســيّــة - الأوكــرانــيــة، 
لات الاقتصادية أكثر 

ّ
التكت أصبح دور 

»بــريــكــس«  ، كـــان دور الـــ
ً
ــروزاً. فــمــثــا بــ

ــف الـــــــــدّول  ــ ــوقـ ــ ــي تــــحــــديــــد مـ ــ ــهــــمّــــا فــ مــ
الأعـــضـــاء فــيــه مــن الـــحـــرب، ولا ســيّــمــا 
البرازيل  مثل  الغرب  من  المقرّبة  الــدّول 
عدائياً  موقفاً  تعلن  لــم  والــتــي  والــهــنــد، 
مـــن روســـيـــا كــمــا فــعــلــت بـــاقـــي الــــدول 
ــذا الأمـــر  ــهــا. وهــ الــغــربــيــة أو الــحــلــيــفــة ل
ــة فــي  ــيــ ــلـــى الــــــــدّول الأســــاســ يــنــطــبــق عـ
»أوبك«، والتي كان موقفها من روسيا 
تعتقد  هــل  الــغــربــيــة.  للمواقف  مخالفاً 
ــادرة لــحــصــول  ــل بــ

ّ
أن هـــذا الأمـــر يــشــك

الدّول مخيّرة  انقسام عمودي فتصبح 
ــرقــــي )الـــصـــيـــنـــي  ــشــ بـــــن المـــعـــســـكـــر الــ
منها(،  القريبة  الــدول  وبــاقــي  الــروســي 

أميركا؟ بقيادة  الغربي  المعسكر  أو 
المــعــســكــر  ــدة  ــ أن وحـ أعــتــقــد  لا  لا،   -
. فــي 

ً
الــــغــــربــــي ســـتـــســـتـــمـــر طــــــويــــــا

 .
ً
الواقع، لا ينبغي أن تستمر طويلا

بـــــدلًا  ــا  ــنــ لــــديــ يــــكــــون  مـــــا يــــجــــب أن 
مـــن ذلــــك هـــو إمــبــريــالــيــة أمــيــركــيــة 
الجدد  المحافظين  بقيادة  عدوانية 
الطبقة  من جانب، وأوروبا بقيادة 
العاملة تتعاون مع روسيا والصين 
والعديد من دول العالم الثالث من 
جــانــب آخـــر. ســيــقــود اجــتــمــاع هــذه 
في  تغييراً  معاً  الأخــيــرة  المجموعة 
عملية  ذلــك  في  بما  العالمي  النظام 

النيوليبرالية. تجاوز 
ــوّل ســيــكــون  ــتـــحـ لـــكـــن مـــثـــل هــــذا الـ
ــد  ــزايــ ــتــ مــــرتــــبــــطــــا بــــــالــــــضــــــرورة بــ
أن هذا  صعود الاشتراكية. أعتقد 
الوحيد  المــخــرج  يــقــدّم  السيناريو 

الحالي. مأزقها  في  للبشرية 

ــم 
ّ

لــلــتــضــخــم، فــســيــخــتــفــي الــتــضــخ
الــنــاتــج مــن الــتــوقــعــات. يــتــم فــرض 
الأخيرتين  الفئتين  على  الأمر  هذا 

نحن في بداية فترة طويلة 

من الصراع موقعها الرئيسي 

في أوروبا، حيث لا تراجع في 

التصنيع فحسب بل هناك 

هجوم هائل على العمال 

في سياق الدفاع عن بنية 

إمبريالية متداعية

 
ً
الا

ّ
فائض السيولة لم يكن فع

ع 
ّ

في تحفيز الازدهار، بل شج

الشركات على رفع هوامش 

ربحها وهذا هو أساس 

م الحالي في العالم 
ّ

التضخ

الرأسمالي الذي سبق حرب 

أوكرانيا

م إلى الركود الحالي 
ّ
الرحلة السريعة من الركود إلى التضخم ومن التضخ

صَمّم لمحاربة التضخم( دليل على حقيقة أن الرأسمالية النيوليبرالية 
ُ
)الم

وصلت إلى طريق مسدود: جهودها للتغلب على أزمة ما تقودها ببساطة 
داخل  أفكار واضحة  لأيّ  تام  غياب  هناك  الأساس،  في  أخرى.  أزمة  إلى 
المأزق  على  التغلب  كيفية  حول  الرأسمالي  المركز  في  الحاكمة  الدوائر 
ح 

ّ
الحالي. هناك فقط مجموعة من ردود الفعل السريعة التي بسببها يترن

العالم الرأسمالي ببساطة من أزمة إلى أخرى.

النيوليبرالية في طريق مسدود

مقابلة
أجراها ماهر سلامة

برابات باتنايك
د الركود

ّ
الاقتصاد الرأسمالي يكبح الأجور ويتعم

م بتقليص هوامش الأرباح
ّ

يجب قمع التضخ

برابات باتنايك هو اقتصادي ماركسي 

لد عام 1945. حصل على 
ُ

هندي، و

جامعة  مـــن  ــوراه  ــتـ الـــدكـ شـــهـــادة 

 
ً
أوكـــســـفـــورد، لـــنـــدن. عــمــل أســـتـــاذا

ــات الاقــتــصــاديــة  ــ ــــدراس ــز ال ــرك فـــي م

ــعــلــوم  ــيــة ال ــتــخــطــيــط فـــي كــل وال

لال  جواهر  جامعة  في  الاجتماعية 

نهرو في نيودلهي، من عام 1974 

حتى تقاعده في عام 2010. وقد 

ــس مجلس  ــي رئ ــب  ــائ ن شــغــل مــنــصــب 

حــزيــران  ــن  م ــرالا  ــي ك ولايـــة  تخطيط 

 
ّ

أهـــم مـــن   .2011 ــار  ــ ـ
ّ

أي ــى  إلـ  2006

»رأس  الإمبريالية«،  »نظرية  مؤلفاته: 

المال«  »قيمة  والإمبريالية«،  المال 

مة
ّ

وغيرها من الإصدارات القي

تعريف
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علي الزين

مــا الـــذي يمكن فعله بــالــبــاصــات الــفــرنــســيــة الــتــي وُهــبــت 
الذي يبلغ 50 باصاً، فإنه  للبنان؟ رغم محدودية عددها 
 أو خطين كحد 

ّ
كــان يفترض أن يتم تسييرها على خــط

ــة حــاجــات الــنــقــل على  أقــصــى، لمــرحــلــة معينة بــعــد دراســ
الخطوط المقترحة بالاستناد إلى استبيانات بشأن عادات 
المــــرور... ويجب  عـــدادات  المحتملين،  الــركــاب  عــدد  التنقل، 
الباصات  أنه يجب تحديد مواصفات  الأخــذ في الاعتبار 
لتتناسب مع الشوارع، وإلا فإن العكس هو أمر اضطراري. 
وبالتوازي مع تسيير الباصات، كان يجب العمل على عدّة 

نقاط أساسية: 
- المواقف. ليس بالضرورة أن تكون متطورة، مجرد عمود 

مع ورقة تحدد مواقيت المرور كافية.
الباصات  التي ستمرّ بها  - إعــادة تنظيم بعض الشوارع 
لتسهيل مـــرورهـــا. إزالــــة بــعــض مــواقــف الــســيــارات على 
الجوانب، وإفساح المجال لمناطق توقف الباصات وتحديد 
العريضة،  الـــشـــوارع  فــي  لــلــبــاصــات  مــســارات مخصّصة 

حيث يمكن.
الباصات،  - إقامة دراســة مفصّلة لمعرفة أكــاف تشغيل 
ثم  لها،  المفروض تخصيصه  المتوقعة والدعم  والإيـــرادات 

يُبنى على ذلك لتحديد التعرفة على المستهلك.
شترى من السائقين، بهدف تنظيم 

ُ
- إصدار بطاقات، أقله ت

 وباص. 
ّ
الاستخدام وإحصاء الركاب والتردّد على كل خط

أيــضــا يــجــب تــخــصــيــص تــعــرفــة خــاصــة لــبــعــض الــفــئــات 
نظراً  جذبها  يسهل  فئات  وهــي  الجامعيين،  الطلاب  مثل 
شهرية  بطاقات  وإقــامــة  المشترك،  النقل  على  لاعتمادها 
لــعــدد مــحــدّد مــن الــتــنــقــات لــخــلــق ركــــاب دائــمــن وتــكــون 
مجانية الركوب لذوي الهمم، أو بتعرفة خاصة للعائلات أو 
للمجموعات، لزيادة ريادة الباصات. وهذا سبب إضافي 
ــراء اســتــبــيــانــات وتـــقـــديـــرات دقيقة  ــ أســـاســـي لـــوجـــوب إجـ

للحصول على أرقام حديثة وموثوقة للبناء عليها.
سعر  تغيّر  ظــل  فــي  التعرفة،  بتحديد  الصعوبة  تبقى   -
، إذ يمكن ربط التعرفة 

ً
الصرف، وهو أمر ليس مستحيلا

والدعم الحكومي بسعر الصرف، ويتطوران بحسب هذا 
السعر. رغم صعوبة الأمــر، ولا سيما على المستخدمين، 
 أنه يبقى أفضل من تحديد تعرفة بطريقة عشوائية بلا 

ّ
إل

الركاب  القطاع ويصعب جذب  أي دعم ما يهدد استدامة 
إليه؛

استلامها،  عند  أقصى  كحدّ  أو  الباصات،  طلب  عند   -

كان يجب أن تكون مستلزمات تشغيلها مؤمّنة: لوازم 
صيانة، سائقين، مصاريف تشغيلية، مواقف، خطوط... 
ــبــاصــات والانــشــغــال   مــن انــتــظــار وصــــول ال

ً
ــدلا ــك بــ ــ وذل

بالاحتفال بها قبل ضمان هذه المستلزمات.
 من إجراء مناورة »استعراضية« قبل يومين 

ً
- أيضاً، بدلا

الخطوط،  اختيار  فــور  كــان يجب  الباصات،  إطــاق  من 
اختبار تردّد الباصات ومواقيت مرورها، وليتم ذلك كان 
يجب إقامة مناورات مبكرة عبر إطلاق باصات بأحجام 
ــدّدة لــيــتــم دراســــة  كــبــيــرة تــســيــر بــنــفــس الــخــطــوط المــــحــ
بمواقيت مختلفة  وأخــرى  ة 

ّ
الــازم بين كل محط الوقت 

الباصات  النهار. فــور إتمام ذلــك يجب تحديد عــدد  من 
 لتأمين أفضل خدمة وأسرعها بمواقيت 

ّ
اللازمة لكل خط

مـــحـــددة. وهــنــا تــعــود مــجــدداً إلــزامــيــة إجــــراء استبيان 
وإحصاءات دقيقة.

ة وليس 
ّ
- إدخال النقل المشترك الشعبي كجزء من الخط

»وحـــــش«  كــــــ أو  كـــمـــنـــافـــس 
الــبــاصــات،  نــخــاف منه على 
كما يُــســوّق لــه أحــيــانــا. كان 
يجب دراســة توزيع خطوط 
ــقـــل الـــشـــعـــبـــي المـــشـــتـــرك  ــنـ الـ
ــيــــق مـــــــع خــــطــــوط  ــنــــســ ــتــ ــ ــال بــ
 ،

ً
بــــــاصــــــات الــــــــدولــــــــة. مــــثــــا

يــتــم حصر  ــان يــمــكــن أن  كــ
بالشوارع  الباصات  خطوط 
ــــط بــــهــــدف  ــقـ ــ ــة فـ ــ ــــضـ ــريـ ــ ــعـ ــ الـ
ربــــط الــنــقــاط الأكـــثـــر تــــردداً 
وخــلــقــا لــلــطــلــب فـــي المــديــنــة، 
ــيـــق  وتـــــــرك الــــــشــــــوارع الأضـ

أي جعلها  الشعبي،  النقل  وفــانــات  لــبــاصــات  والأحــيــاء 
تعمل كشبكات رفد للشبكة الرسمية. يحتم ذلك إجراء 
الشعبي  المشترك  النقل  لمركبات  وسريع  شامل  مسح 
بشكل  جــغــرافــيــا.  عملهم  مناطق  وتــحــديــد  ومشغّليها 
عام، يجب البحث عن تكامل بين القطاعين بشكل مؤقت 
بانتظار إقامة دراســة حقيقة لمعرفة أفضل توليفة بين 
هــذيــن الــقــطــاعــن فــي حـــال نــجــاح المـــشـــروع الــنــمــوذجــي 
للنقل العام الرسمي وتطويره لاحقاً. وهذا ما حصل في 
الــدول من السنغال إلى المكسيك وكولومبيا  العديد من 
لــن( يتم حتى الآن في لبنان،  ، وهــو ما لم )وغالباً 

ً
مثلا

بشكل جدّي.
- إشراك الناس كجزء من الخطة عبر إقامة حملة دعائية 

بــســيــطــة لإعـــامـــهـــم بـــمـــواصـــفـــات الـــبـــاصـــات، خــطــوطــهــا 
 عن إقامة 

ً
ومواقيت مرورها وتعرفتها بالتفصيل، فضلا

أو  مناطق  أو  بلديات  على صعيد  واســعــة  نقاش  حلقات 
للاستماع  الـــوزارة  برعاية  الوطني  الصعيد  وعلى  أحياء، 
إلى هموم الناس ومطالبها وما تنتظره من النقل المشترك 
 
ً
 من الحكم عن بُعد، وهو ما يكون مخيّباً غالباً )مثلا

ً
بدلا

فقط،  الفقراء  من  المشترك  النقل  بــأن مستخدمي  الحكم 
النقل  عــن  وتبحث  عــن سياراتها  الــنــاس ستتخلى  أن  أو 
المشترك فقط بسبب الأزمة... نقاشات كهذه مفيدة لفهم 
الواقع أفضل كما للتخطيط بشكل أفضل للمستقبل من 
جهة وإشراك الناس في قرارات تؤثر على حياتهم اليومية 

من جهة أخرى.
الخدمة  في  المركبات  توضع  الخطوات  هذه  عند جهوزيّة 
فــي ســيــاق ومــضــمــون واضــحــن، ثــم يــتــم إطـــاق الخطط 
الشروط  يلبّي  نموذجاً  بوصفها  الخدمة  قيد  الموضوعة 
ــة لـــنـــقـــل مــشــتــرك  ــيــ ــاســ الأســ
حــقــيــقــي. وبــعــد جــمــع الــداتــا 
حول المستخدمين الفعليين أو 
منهجية  وتعميم  المحتملين، 
ــار خـــطـــوط  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــعــــمــــل لاخـ
ــن وضـــعـــهـــا  ــكــ ــمــ جـــــــديـــــــدة يــ
ــا فــــي الـــخـــدمـــة، يــمــكــن  ــقـ لاحـ
ــة مــشــاريــع أكــثــر  ــ ــدء دراســ بــ
»طــمــوحــا« مــثــل: وصــل المــدن 
ببعضها، إقامة شبكات نقل 
تربطها  الـــوســـائـــط  مـــتـــعـــدّدة 
ــاة ومـــركـــبـــات  بــبــعــض )مــــشــ
المشترك(،  النقل  مــع  خاصة 
ــال وســائــط جــديــدة )دراجــــات هــوائــيــة(... هــذا عمل  وإدخــ
 من 

ً
طــويــل وصــعــب لكن يمكن الــبــدء بــه بــأي لحظة بـــدلا

الاكتفاء بالحديث عن صعوبته. بهذا نحصل على خطوط 
نــمــوذجــيــة تــقــدم كــمــثــال عــمــا يــمــكــن أن يــكــون عــلــيــه نقل 
المشترك  النقل  »ترقيعة« ستزيد  مشترك حقيقي وليس 
 مــن تحسينه، وتعطي صـــورة أســـوأ عــن هذا 

ً
ســـوءاً بـــدلا

 من تحسينها.
ً
القطاع بدلا

 :
ً
قد يقول البعض أن هناك عوائق أمام كل ذلك، مثلا

التمويل؛ هذه حجة الكسالى، إذ إنه في بلد يبدّد  - غياب 
20 مليار دولار فــي أقــل مــن 3 ســنــوات على لا شـــيء، لا 
يمكن أن يكون نقص الأمــوال عائقاً. العائق الحقيقي هو 
غياب المطالبة الحقيقية بتخصيص أموال لهذا القطاع، أي 

الهدف،  ترفع هذا  التي  الحقيقية  السياسية  المعركة  غياب 
أي الأحــــزاب الــتــي وعـــدت جماهيرها بــالمــن والــســلــوى في 
ــذه مــعــركــة لا  ــزاب. وهـ ــ ــذا يشمل كــل الأحـ الانــتــخــابــات، وهـ
أو لأن  إمّــا لصعوبتها  يريد خوضها،  أي حــزب  أن  يبدو 
هـــذا الــقــطــاع لــيــس أولــويــة لــديــه، أو مــســايــرة لــبــاقــي الــقــوى 
بقطاع  قة 

ّ
المتعل المصالح  شبكة  على  خوفاً  أو  السياسية، 

النقل، وغالباً جميع هذه العوامل مجتمعة.
- ضيق الوقت؛ صحيح أنه يجب العمل بسرعة خاصة 
 أنــه في بلد بــدّدت فيه 30 

ّ
في ظل الأزمــة الضاغطة، إل

عاماً من دون أي تطوير في قطاع النقل وثلاث سنوات 
إلى  بلد يحتاج  وفــي  الأزمـــة،  تــجــاه  السلبي  الحياد  مــن 
سبعة أشهر لتشغيل 10 باصات، يبدو أن ضيق الوقت 
بمثابة عنصر ثانوي لدى القيمين وهو سبب غير مبرّر. 
بالبناء لأسس  الــوقــت  مــن  المــزيــد  إضــاعــة  ويستحسن 
 من تضييعه بالترقيع أو الاكتفاء 

ً
متينة لقطاع النقل بدلا

بالشكوى مع الناس من دون تحمّل فعليّ للمسؤولية.
لكن  هــذا صحيح.  الإداريــــة؛  والــعــراقــيــل  البيروقراطية   -
مة 

ّ
لتفادي ذلك هناك وصفة تعتمد على إقامة هيئة منظ

بالقطاع  المعنية  الإدارات  كل  تحتها  النقل، تضع  لقطاع 
)وزارة، مجلس الإنماء والإعمار، مصلحة سكك الحديد 
والنقل المشترك، المحافظات، ...( لاتخاذ قرارات مركزية 

ومنسّقة لتنظيم الفوضى القائمة.
أنها تتعارض  العراقيل، هو  الأصعب في تخطي كل هذه 
بنيوياً مع النظام الزبائنيّ والطائفي الموجود. عضوياً، لا 
وســيء  مــســتــدام  غير  نقل  نــظــام  أنتجت  تستطيع سلطة 
لــذا قبل كل  الحدّ أن تقوم هي نفسها بتطويره.  إلــى هــذا 
 سياسي، ويوجب قــرارات جريئة وصعبة 

ّ
التقنيات، الحل

تــهــدد شبكة  أنــهــا  لــهــا خــاصــة  السلطة مستعدة  تــبــدو  لا 
ومواجهته،  الواقع  بــإدراك  وتلزمها  القطاع  في  مصالحها 

وهو ما يلغي أساس وجودها إن فعلت.
ة نقل عام، ولو كانت محدودة جداً، كانت 

ّ
إعادة إطلاق خط

ــادة إحــيــاء هـــذا الــقــطــاع والــبــنــاء  لــتــكــون فــرصــة ذهــبــيــة لإعــ
السيئة  بــالــطــريــقــة  ذلـــك  يــتــم  إنــمــا حــن  للمستقبل،  عــلــيــه 
بــتــاتــا، وبــا أي بُعد  الــتــي حصلت وبشكل غير مــســتــدام 
استراتيجي للموضوع، فإن الخوف من أن يكون مفعوله 
عكسياً. فشل هذه الخطوة في ظل الظروف الحالية، يزيد 
من انقطاع أمل الناس بالحصول يوماً على قطاع نقل يليق 

بها.

* باحث في مجال النقل

وجهات نظر

منهجية العمل قبل الباصات

فترض تسيير باصات الهبة 
ُ
كان ي

الفرنسية باعتبارها نموذجاً 

ي الشروط الأساسية لنقل 
ّ
يلب

مشترك حقيقي

من أجل بقاء المصارف
ماهر سلامة

صحيح أن السوق اللبنانية مدولرة 
، إلا أن هــذه الــظــاهــرة تفاقمت 

ً
أصـــا

ــرة مــع  ــيــ ــنـــوات الـــثـــاث الأخــ فـــي الـــسـ
ــســاع عمليات »الــكــاش«. رغــم ذلك، 

ّ
ات

مقبولة  عملة  اللبنانية  الليرة  ت 
ّ
ظل

في غالبية عمليات التداول وإن كان 
الــدولار يتغيّر يومياً.  سعرها تجاه 
الأزمـــة وتكريس  إدارة  أن ســوء  غير 
مسارها الانحداري، يفقدانها نسبة 
ــتــــداول. هــنــاك  كــبــرى مـــن عــمــلــيــات الــ
نقطة مــا فــي هــذا الــتــحــوّل تعني أن 
مــصــرف لــبــنــان ســيــفــقــد قــدرتــه على 
ــيـــر فــــي الـــــســـــوق. قــــدرتــــه هـــذه  ــأثـ ــتـ الـ
ــه قـــــــــادراً عــلــى  ــونــ ــن كــ ــ ــتـــمـــدّهـــا مـ يـــسـ
التداول.  الليرة ومنحها قوّة  طباعة 
فـــلـــو اقـــتـــصـــرت الــعــمــلــيــات بــالــلــيــرة 
على جزء من الموازنة العامة، أي من 
بتسديد  المتصلة  الحكومة  عمليات 
الفواتير،  الــرواتــب والأجــور وبعض 
لــضــعــفــت قــــدرة مــصــرف لــبــنــان على 
فالموازنة  كثيراً.  الــســوق  فــي  التأثير 
الــعــامــة بــكــامــلــهــا لا تــعــادل بــأســعــار 
أنــهــا  أي  دولار،  مــلــيــون   820 الـــيـــوم 
لا تـــوازي أكثر مــن 3.5% مــن الناتج 
المحلي المقدّر بنحو 23 مليار دولار 
كــانــت 15%(. حالياً،  )فــي عــام 2017 
 
ّ
في ضخ لبنان  ذروة مصرف  بلغت 
الليرات في السوق نحو 80 تريليون 

ليرة، أي ما يعادل ضعفي الموازنة.
الـــــدولـــــرة  إلـــــــى  الـــــســـــوق  تـــــحـــــوّل  إن 
ــراج  ــ ــة الـــشـــامـــلـــة، يـــعـــنـــي إخــ ــقـــديـ ــنـ الـ
مــصــرف لــبــنــان مــن مــعــادلــة التأثير 
ي. عملياً، 

ّ
في الأسواق بشكل شبه كل

قــبــل الأزمــــة كــانــت الـــدولـــرة الجزئية 
تــطــاول الأجــــور )كــقــيــمــة(، والــودائــع 
ــى الــــــتــــــداول بــن  ــتــ والـــــــقـــــــروض، وحــ
 هــذا الأمــر 

ّ
الــنــاس والمــؤسّــســات، لــكــن

لــم يــكــن يــســري عــلــى كــل الأجــــور ولا 
ــــروض ولا  ــقــ ــ ــ ــع وال ــ ــودائــ ــ ــلـــى كــــل الــ عـ
)خــصــوصــا(.  الــتــداول  عمليات  على 
حتى إن هذه الأخيرة كانت تسيطر 
كبير.  بشكل  اللبنانية  الليرة  عليها 
تغير شيئاً فشيئاً  الأمـــر  هــذا  أن  إلا 
الماضية، حتى  الــثــاث  السنوات  فــي 
أصبح الدولار يُعتمد بشكل أكبر في 

عمليات التداول في السوق.
 الــــــســــــؤال هـــــو لمــــــــاذا يــــجــــب أن 

ّ
لــــكــــن

ــــون هـــــــذا الأمـــــــــر مــــحــــط اهـــتـــمـــام  ــكـ ــ يـ
ــان؟ الــــجــــواب بــســيــط:  ــنــ ــبــ مــــصــــرف لــ
ــيـــوم آخــــر أدواره  الـ المـــصـــرف  يــلــعــب 
ــل فـــي الـــســـوق عبر 

ّ
مـــن خـــال الــتــدخ

شــراء الـــدولارات ثــم بيعها، مــن أجل 
أن يـــبـــقـــى مـــســـيـــطـــراً بـــعـــض الـــشـــيء 
ــعـــر الـــــصـــــرف. فـــــــإذا أصـــبـــح  ــلـــى سـ عـ
ــو الـــعـــمـــلـــة الــــســــائــــدة فــي  الـــــــــدولار هــ
ــصــبــح طــبــاعــة الــلــيــرات 

ُ
الـــتـــداولات، ت

الـــدولار، وهما آخر  لــشــراء  ها 
ّ

وضخ
لبنان،  مــصــرف  أدوات  مــن  ى 

ّ
تبق مــا 

يُصبح  وبالتالي  لها،  أهمية  لا  أداة 
المصرف خارج المعادلة.

صة
ّ
أدوات متقل

بالعملات  احتياطاته  خسر  عندما 
الــدور  لبنان  مصرف  فقد  الأجنبية، 
الأساسي الذي رسمه له حاكمه منذ 
سعر  عــلــى  الــحــفــاظ  أي   ،1997 عــــام 
لـــيـــرات  بــقــيــمــة 1507  ثـــابـــت  صـــــرف 
عـــام 2019،  فـــي  لــكــل دولار.  وســطــي 
ــي عن 

ّ
بـــدأ المــصــرف المــركــزي بــالــتــخــل

انكشفت خسائر  ومــعــه  ــدور،  الــ هـــذا 
الــقــطــاع المــصــرفــي، الـــذي تــحــوّل إلــى 
ــة الانــــهــــيــــار مـــنـــذ ذلــــــك الـــحـــن.  ــالــ حــ
أدواته  المركزي  المصرف  فقد  وبذلك، 
الأخــــرى. فــلــم تــعــد هــنــاك جـــدوى من 
تــغــيــيــر مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة، وهــــي من 

لــلــمــصــارف  الــعــصــريــة  الأدوات  أهـــم 
في  التغيّر  انعكاس  إن  إذ  المــركــزيــة، 
في  تطبيقه  يظهر  الــفــائــدة  مــعــدلات 
الــقــطــاع المــصــرفــي، وهــو أمــر لــم يعد 
مــمــكــنــا مــنــذ أن أصــبــح هـــذا الــقــطــاع 
يـــقـــتـــرض  ولا  يُـــــقـــــرض  لا   ،

ً
ــــا ـ

ّ
ــط ــ ــعـ ــ مـ

)بمعنى الودائع(. ففي العادة، يكون 
الـــهـــدف مـــن اســـتـــخـــدام أداة الــفــائــدة 
هــو وقــف خــروج الأمـــوال عبر زيــادة 
ــا مــــن الـــســـوق  ــهـ ــذبـ ــــدلات، أو جـ ــعــ ــ المــ
بنفس الــطــريــقــة. كــل هـــذه الأمــــور لم 
تــكــن ممكنة فــي لــبــنــان بــعــد انــهــيــار 
الأخـــــرى  الأدوات  وحـــتـــى  ــقــــطــــاع.  الــ
الاحتياطات  نسب  في  التغيير  مثل 
الإلــــزامــــيــــة، لــيــســت مـــتـــاحـــة فــــي ظــل 
الــذي يعاني منه  الضمني  الإفـــاس 

القطاع. 
الاعتماد  هو  لبنان  بقي لمصرف  ما 
ــر على 

ّ
الــتــواصــل. فهو يــؤث على أداة 

ــيـــانـــات الــتــي  ــبـ الــــســــوق مــــن خـــــال الـ
ينشرها كل فترة. هذا الأمــر يحتاج 
إلــــى الــثــقــة فــيــه بـــدرجـــة مــعــيــنــة، من 
قــبــل الأطــــــراف الــفــاعــلــة فـــي الـــســـوق، 
ــواء أكـــانـــت أفــــــراداً أم مــؤســســات.  ــ سـ
جــزئــيــا، اســتــطــاع المــركــزي اســتــعــادة 
ــن خــــــال حـــيـــازتـــه  ــ هــــــذه »الــــثــــقــــة« مـ
ــيــــرات. نــظــريــا،  ــلــ ــيـــاز طـــبـــاعـــة الــ ــتـ لامـ
مصرف لبنان هو أكبر مالك لليرات 
الوحيد  فهو  اللبنانية،  الــســوق  فــي 
الليرات.  القادر، قانوناً، على طباعة 
الــقــدرة على أن يكون  لــذا، هــو يملك 
المضارب الأكبر على الليرة من خلال 
شــراء الــــدولارات مــن الــســوق وإعــادة 

ــهــا فـــي وقــــت لاحــــق. وبــالــفــعــل، 
ّ

ضــخ
لقد قام مصرف لبنان بهذه العملية 
في فترات مختلفة منذ بداية الأزمة 
اليوم. وأعلن في مــرات عديدة  حتى 
ــن نـــيّـــتـــه بـــيـــع الـــــــــــــدولارات )الـــتـــي  ــ عـ
أقل من سعر  جمعها سابقاً( بسعر 
صيرفة(،  منصة  بسعر  )أي  الــســوق 
ض 

ّ
و»نــجــح« فــي مـــرّات عــدّة أن يخف

سعر الصرف بتلك الطريقة. علماً أن 
كــونــه مــضــاربــا كــبــيــراً، قــد يعني أنه 
كــان سبباً رئيسياً فــي ارتــفــاع سعر 

الطريقة،  بهذه  إنما   .
ً
أصـــا الــصــرف 

يــســتــعــيــد  أن  المـــــــركـــــــزي  اســـــتـــــطـــــاع 
بــعــضــا مـــن الـــثـــقـــة، الـــتـــي وصـــلـــت به 
الــصــرف بما يزيد  إلــى خفض سعر 
خـــال  دولار،  لـــكـــل  لـــيـــرة   5000 عــــن 
ساعات قليلة من إصــداره بياناً في 
 دولار 

ّ
يــوم أحــد، قبل أن يقوم بضخ

واحــــد فــي الـــســـوق. عملياً هـــذه آخــر 
التي في حال  لبنان،  أدوات مصرف 
خــســرهــا ســيــكــون قــد فــقــد السيطرة 

تماماً. 

تعويم المصارف

ــن الـــعـــوامـــل الــتــي   الــكــثــيــر مـ
َ

ــم تـــبـــق لـ

تــتــحــكّــم بــســعــر صــــرف الـــــــدولار فــي 
ــهــــدت هـــذه  ــــوق الـــــيـــــوم. فـــقـــد شــ ــــسـ الـ
التي كانت  السوق جميع الصدمات 
ــة. من  ــ بــانــتــظــارهــا مــنــذ بـــدايـــة الأزمــ
ــــف مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــــن تـــزويـــد 

ّ
تــــوق

الــــســــوق بــــــالــــــدولارات، وصـــــــولًا إلـــى 
ــع الـــودائـــع  ـــف المـــصـــارف عـــن دفــ

ّ
تـــوق

ــالـــدولار بــشــكــل تــدريــجــي، ومــــروراً  بـ
ــم« الــتــدريــجــي الـــذي  ــف »الــــدعــ

ّ
بــتــوق

ــزء كـــبـــيـــر مــن  ــ ســــاهــــم فــــي تــــحــــوّل جــ
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــــدولار إلـــــى الـــســـوق 
وبالتالي تم رفع سعر الصرف. آخر 
هــــذه المــحــطــات كــــان رفــــع الـــدعـــم عن 
المحروقات، ما تسبّب بصدمة رفعت 

سعر الصرف بشكل كبير. 
هناك عامل أساسي يبقى في السوق 
الـــيـــوم، وهــــو حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
المــوضــوعــة فــي الــتــداول. هــذه الكتلة 
ــــودة بــــن أيــــدي  ــــوجـ هــــي الـــلـــيـــرات المـ
ــــي تــنــعــكــس عـــلـــى ســعــر  الــــنــــاس. وهـ
الــصــرف مــن خــال عـــدّة قــنــوات. فــإذا 
الاستهلاك،  مــن  المــزيــد  نحو  اتجهت 
فهذا يعني زيادة الطلب على الدولار 
)لأن مــعــظــم الاســـتـــهـــاك مــســتــورد(، 
وبالتالي ارتفاع سعر الصرف. وإذا 
كانت أموالًا فائضة تتجه نحو شراء 
الدولارات، من أجل حفظ قيمتها في 
ــيــرة. 

ّ
هــذه الــظــروف غــيــر المــســتــقــرّة لــل

وهـــو أيــضــا أمـــر يــســاهــم فــي ارتــفــاع 
الطلب على الدولار. 

ــا، أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان لا  ــنـ الـــفـــكـــرة هـ
يزال، وبشكل غير مبرّر، يزيد الكتلة 
الــنــقــديــة، أي أنـــه يــزيــد الــطــلــب على 

ــاع ســعــر  ــفــ الـــــــدولار ويـــســـهـــم فــــي ارتــ
بذلك  يقوم  وأكثر. هو  أكثر  الصرف 
بهدف الحفاظ على المصارف لأطول 
فترة ممكنة، عبر تزويدها بالسيولة 
بالليرة. ويقوم كذلك بتمويل الدولة. 
الليرات  وأخــيــراً، هــو يستخدم هــذه 
لشراء الــدولارات من السوق، عبر ما 

يُسمى بالمعاملات اليومية. 

ع 
ّ
رفع سعر الصرف بالتجر

يــعــلــم مــصــرف لــبــنــان أن ثــمــن إبــقــاء 
المصارف على قيد الحياة بالطريقة 
المــذكــورة هــو ارتــفــاع سعر الــصــرف. 
لــذا، هو أيضاً يقوم بالمضاربة على 
الــلــيــرة لغايته فــي »الــســيــطــرة« على 
الأمــــــــور. و»الــــســــيــــطــــرة« هـــنـــا تــعــنــي 
ارتــفــاع  المــجــتــمــع حقيقة  يــتــجــرّع  أن 
يـــقـــوم  أن  دون  ــــن  مـ ــــرف  ــــصـ الـ ســـعـــر 
ــذا الأمـــر  ــردة فــعــل مــفــاجــئــة. فـــي هــ ــ بـ
اليوم على ما  يعتمد مصرف لبنان 
يُسمى في مجال الاقتصاد السلوكي 
»الاعتماد المرجعي«. هذه هي أحد  بـ
التي  الاحــتــمــالــيــة«  »نــظــريــة  عناصر 
طــوّرهــا دانــيــال كــانــيــمــان وعــامــوس 
عــام 1972، وهــي توصّف  تفيرسكي 
الربح  احــتــمــالات  الأفـــراد  يقيّم  كيف 
ــارة. »الاعــــتــــمــــاد المـــرجـــعـــي«  والــــخــــســ
هــو مــا يــجــعــل الــفــرد يــقــيّــم خــيــاراتــه 
عــلــى أســـــاس نــقــطــة مــرجــعــيــة. هــذه 
الــنــقــطــة المــرجــعــيــة لا تــتــحــرّك بشكل 
مــفــاجــئ، فــارتــفــاع سعر الــصــرف من 
20 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة بشكل 
فــــوري ســيــجــعــل الأفـــــراد فـــي الــســوق 
لكنهم  الفادحة.  خسائرهم  يدركون 
ــوا الأمـــــر بــشــكــل آخــــر قــد  ــرّعـ إذا تـــجـ
كيف  لكن  إيجابي.  بشكل  يتقبلونه 
تـــكـــون هـــــذه الـــطـــريـــقـــة الأخــــــــرى؟ مــا 
أنــه يطبع  لبنان، هو  يفعله مصرف 
الليرات ويشتري بها الــدولارات من 
على  الصرف.  سعر  فيرتفع  السوق، 
سبيل المــثــال، مــن 20 ألـــف لــيــرة إلــى 
لــيــرة. بــذلــك، تصبح النقطة  ألــف   35
المــرجــعــيــة لــــأفــــراد فـــي الـــســـوق هي 
ــــف لــــيــــرة. بــعــد  ســـعـــر الــــصــــرف 35 ألـ
ذلك، يقوم المصرف، من خلال منصة 
 الدولارات في السوق 

ّ
صيرفة، بضخ

ـــل، وهـــو مـــا يسهم  مـــجـــدداً بــســعــر أقـ
فــي انخفاض سعر الــصــرف إلــى 30 
المرجعية  النقطة  أن  بما  لــيــرة.  ألــف 
ألــف ليرة، يقيّم الأفــراد  أصبحت 35 
رابح  موقع  أنــه  السوق  في  موقعهم 
يكون  الطريقة  بهذه  خاسراً.  وليس 
 الــلــيــرات، لأهــدافــه 

ّ
المــصــرف قــد ضـــخ

الثقة  بعض  فأعاد  المــذكــورة سابقاً، 
مـــن خــــال »خـــفـــض« ســعــر الــصــرف، 
وبقي لاعباً محورياً في السوق. في 
المــقــابــل، تــجــرّع الأفــــراد ارتــفــاع سعر 
الـــصـــرف مـــن 20 ألــــف لـــيـــرة إلــــى 30 
لــيــرة، مــن دون ردات فــعــل غير  ألـــف 

اعتيادية. 
هكذا يقوم المصرف المركزي بتحويل 
الــخــســائــر عــلــى كــاهــل الأفـــــــراد، عبر 
مقابل  في  الشرائية  قدرتهم  خفض 
، بل 

ً
إبـــقـــاء الــقــطــاع المــصــرفــي عـــامـــا

ــارف مــــن خـــال  ــاح المــــصــ ــ ــ تـــعـــزيـــز أربـ
»صـــيـــرفـــة« الـــتـــي تـــربـــح مــنــهــا فــئــات 
مــعــيــنــة مــايــن الـــــــدولارات. هـــذا هو 
ــــذي يــمــارســه ويــمــلــك قـــدرة  الـــــدور الـ
الــتــأثــيــر فــيــه حــالــيــا. شــكــل الــصــراع 
ــدرة الــقــطــاع  ــ فــــي الــــســــوق هــــو بــــن قــ
الناس  وقـــدرة  البقاء  على  المصرفي 
التي يكون  الخسائر  المزيد من  على 
مــؤشــرهــا الأســـاســـي ســعــر الــصــرف 
ــور وفــي  ــ إنــمــا هـــي خــســائــر فـــي الأجـ
الــهــجــرة وفـــي تــدنــي نــوعــيــة وجـــودة 
وسائر  والخاصة  العامة  الخدمات 

القدرات الإنتاجية.

ذ مصرف لبنان نظرية 
ّ

ينف

»الاعتماد المرجعي« لإجبار 

المجتمع على قبول ارتفاع 

سعر الصرف

لم يعد لدى مصرف لبنان الكثير من الأدوات التي يستخدمها للجم السوق. 

ى له هو المضاربة على الليرة. وفق معطيات مصدرها مصرف لبنان، 
ّ

ما تبق

مقابلها  وأنفق  السوق،  من  دولار  مليارات   5 جمع   ،2022 عام  في  فإنه 

بالعملة  موجوداته  من  ها 
ّ

ضخ مليارات   3.2 ضمنها  من  دولار،  مليارات   7

الأجنبية. وهذا ما يؤكد أنه كان لاعباً مضارباً بامتياز عبر أدواته مثل »صيرفة«. 

ولو  ر، 
ّ

مؤث كلاعب  المركزي  يملكه  ما  آخر  هما  ها 
ّ

ضخ ثم  الــدولارات،  جمع 

ضاً لخسارتها كلما زادت 
ّ
 هذه الأدوات وبات معر

َ
بشكل سلبي. لكنه استنفد

نسبة الدولرة في »اقتصاد الكاش«

تقرير

قدّر الكلفة الوسطية لكل واحد غيغابايت 
ُ
ت

عبر الــهــاتــف المــحــمــول فــي لــبــنــان، بنحو 3 
دولارات )153 ألف ليرة وفق سعر الصرف 
ــنـــان ضــمــن  ــبـ ــو مــــا يـــجـــعـــل لـ ــ الــــــرائــــــج(. وهــ
مــجــمــوعــة الأغــلــى فــي الــعــالــم. ولــهــذا الأمــر 
والشركات  الأفــراد  على  انعكاسات سلبية 
والوصول  التواصل  على  القدرة  في  ســواء 
إلى المعلومات، ولا سيما أن عدداً كبيراً من 
الحرّ  العمل  إلــى  الــيــوم  يلجؤون  اللبنانيين 
مــع شــركــات خـــارج لــبــنــان مــن أجـــل تأمين 
مداخيل بالعملة الأجنبية تقيهم شرّ الأزمة.  

ــــى الأفـــــــراد، وفــــي ظـــل ســاعــات  بــالــنــســبــة إل
انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــطــويــلــة، يــؤمّــن الهاتف 
المــحــمــول، إنــتــرنــتــا ســريــعــا نسبياً، وطـــوال 
فرص  تصعّب  العالية،  الكلفة  لكن  النهار. 
ــتــعــلــيــمــيــة والـــخـــدمـــات  الـــعـــمـــل والمـــــــــــوارد ال
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــــــذا بـــــــــدوره، يـــــــؤدي إلـــى 
انخفاض في الإنتاجية ونقص في الوصول 
إلى المعلومات والفرص، ما يضرّ في النهاية 
بالاقتصاد الكلي. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد 
وسائل  على  لبنان  فــي  الــنــاس  مــن  الكثير 
التواصل الاجتماعي للتواصل والبقاء على 

للتواصل.  حيوية  أداة  يجعلها  ما  اتــصــال، 
المرتفع  الثمن  فــإن  الشركات،  إلــى  بالنسبة 
التنافسية.  قدراتهم  الخدمة، يضعف  لهذه 
إذ تحتاج الشركات في لبنان إلى الوصول 
معقولة  وبأسعار  به  الموثوق  الإنترنت  إلى 
حــتــى تــتــمــكــن مـــن الـــتـــواصـــل مـــع الــزبــائــن 
والمــورّديــن، والبحث عن منتجات وخدمات 
الإنترنت.  عبر  لأعمالهم  والترويج  جديدة، 
علاوة على ذلك، لهذا الأمر انعكاس سلبي 
على الاستثمار الأجنبي، كونه يجعل العمل 

في لبنان مكلفاً للشركات الدولية.

تــأثــيــر غــيــر مــتــنــاســب على  الــعــالــيــة  للكلفة 
الأســــر ذات الــدخــل المــنــخــفــض والــشــركــات 
المجموعات  هــذه  تمتلك  وقــد لا  الــصــغــيــرة. 
الـــوســـائـــل الـــازمـــة لــتــحــمــل الــكــلــفــة الــعــالــيــة 
لبيانات الــهــاتــف المــحــمــول، والــتــي تــحــدّ من 
ــالات، ما  وصــولــهــا إلـــى المــعــلــومــات والاتـــصـ

يفاقم عدم المساواة الاقتصادية.
وفـــي بـــاد تــعــتــاش عــلــى أمــــوال المهاجرين 
لها  المرتفعة  البيانات  كلفة  فإن  والسياحة، 
مــن سياحة.  تبقى  مــا  عــلــى  تــأثــيــر سلبي 
فــالــســيــاح يــعــتــمــدون عــلــى بــيــانــات الــهــاتــف 

والــبــقــاء على  ــتــواصــل  وال للتنقل  المــحــمــول 
أثــنــاء سفرهم، مــا يجعل الأكــاف  اتــصــال 
المــرتــفــعــة فـــي لــبــنــان أقــــل جــاذبــيــة كــوجــهــة 
سياحية. ويــؤدي ذلك إلى خسارة إيــرادات 
بالاقتصاد  أيضاً  أن يضرّ  ويمكن  الــدولــة، 
من خلال الحد من فرص العمل في قطاع 

السياحة.
جانب آخر يجب مراعاته، وهو أن الأكلاف 
المرتفعة للإنترنت، تؤثر أيضاً على جهود 
الــرقــمــنــة لأنـــهـــا تــعــيــق الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
ورواد الأعــمــال والــشــركــات الــصــغــيــرة من 
الوصول إلى الأدوات والمــوارد الرقمية التي 
هذا  ويــحــد  والــنــمــو.  للابتكار  يحتاجونها 
من نموّ الاقتصاد الرقمي وإمكانية توفير 
فـــرص عــمــل جــديــدة ومــســتــدامــة فــي قطاع 

التكنولوجيا.
وهناك تأثير سلبي على قطاع التعليم. فمع 
ظهور التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة، 
أو حالياً بسبب أسعار المحروقات المرتفعة، 
الحضور  والطلاب على  للأساتذة  قــدرة  لا 
يــومــيــا. ويــحــتــاج هــــؤلاء إلـــى الـــوصـــول إلــى 
ــار مـــعـــقـــولـــة حــتــى  ــعــ ــأســ ــيــــدة وبــ خــــدمــــة جــ
نوا من الوصول إلى الموارد والمشاركة 

ّ
يتمك

في فصول الدراسة الافتراضية. وهذا يحدّ 
من فرصهم التعليمية ويعيق تطوير قوى 
عــامــلــة جــيــدة الــتــعــلــيــم، وهـــو أمـــر ضـــروري 

لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
فــي الــواقــع، الإنــتــرنــت ليست خــدمــة كمالية 
من  الإيـــــرادات  اقــتــنــاص  للحكومات  يمكن 
التبغ  لــيــســت  فــهــي  تــأمــيــنــهــا.  شعبها عــبــر 
التحتية  البنية  تطوير  جــرى  وكلما   .

ً
مــثــا

الخاصة بها وخفض سعرها، كلما انعكس 
ي.

ّ
الأمر إيجاباً على الاقتصاد الكل

مؤشر

3 دولارات كلفة 1 غيغابايت عبر الخلوي

أرخص خمسة بلدان MENA الأسعار في دول الـ
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متوسط سعر ١ غيغا بايت عبر الهاتف المحمول (دولار)
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التقديرات الأولية لشحنات الكمبيوتر الشخصي لشركات التصنيع عالميا خلال 2022 )ألف وحدة(

الحصة السوقية 

في الربع الأخير 

)%( 2022

شحنات الربع الأخير 

2022

شحنات الربع الأخير 

2021

الحصة السوقية 

في الربع الأخير 

)%( 2021

النمو في الربع الأخير 

)%( 2021 / 2022
الشركة

24.1 68,997 83,449 24.4 17.3- لينوفو

19.4 55,558 74,181 21.7 25.1- إتش بي

17.5 50,007 59,560 17.4 16.0- دل

9.8 27,911 26,944 7.9 3.6 آبل

7.2 20,662 21,634 6.3 4.5- آسوس

6.5 18,708 24,256 7.1 22.9- إيسر

15.5 44,353 51,703 15.1 14.2- غيرها

100 286,197 341,727 100 16.2- الإجمالي

المصدر: »غارتنر« )كانون الثاني 2023(

يتعلق  وهــو   ،»TrendForce« تقدّمه 
ــا فــــي الــصــن  ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ ــ بــــعــــودة وبـ
وسط توقعات بأن ترتفع الإصابات 
ــة  ــنـ الـــسـ رأس  ــة  ــلــ ــطــ عــ ــــد  ــعـ ــ بـ ــاك  ــ ــنــ ــ هــ
الثاني  كانون   22( الجديدة  القمرية 
الــحــالــي(. وبــالــتــالــي هــنــاك مــخــاوف 
ر 

ّ
من أن شحنات الأجهزة سوف تتأث

بنقص المــكــوّنــات الــذي قــد ينتج من 
عــودة انتشار الــوبــاء. لــذا، يتوقع أن 
تنخفض شحنات أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة العالمية بنسبة 9.5% على 
أســاس ربــع سنوي لتصل إلــى 35.1 
مليون وحدة في الربع الأول من عام 
ــــى مــســتــوى فـــي 10  2023، وهــــو أدنـ

سنوات لنتائج الربع الأول.
أيضاً، يعتقد أن النزاع التجاري بين 
إلى  أدّى  المتحدة والــصــن  الــولايــات 
الجيوسياسية  ـــرات 

ّ
الـــتـــوت تــصــاعــد 

ودفــــــــــــــــع الـــــــــعـــــــــامـــــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة 
ــبـــرى إلـــــى تــعــديــل  ــكـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ســلــســلــة الـــتـــوريـــد 
ــة بـــهـــا، وهـــــو أمـــــر يــنــعــكــس  الـــخـــاصـ
الطلب الاستهلاكي. فمن  سلباً على 
بين هؤلاء، كانت العلامات التجارية 
الأكثر نشاطاً في تحويل  الأميركية 
ــاد مـــصـــادر  ــ ــــجـ ــزة وإيـ ــ ــهـ ــ إنــــتــــاج الأجـ
بديلة لتوريد المكوّنات. فقد أصبحت 
فــيــتــنــام خــيــاراً أســاســيــا لــهــم بسبب 
والديموغرافية،  الجغرافية  مزاياها 

الـــنـــاس لا يــشــتــرون حــواســيــب. هــذا 
ــام عـــن ســوق  ــ مـــا بــيّــنــتــه أحــــدث الأرقــ
ــيـــا  ــــب الــــشــــخــــصــــيــــة عـــالمـ ــيـ ــ ــواسـ ــ ــحـ ــ الـ
تعود  المشكلة  ومكتبية(.  )محمولة 
إذا  الــجــائــحــة  عــــام  عــــام 2020،  إلــــى 
الحجر  إجـــراءات  التعبير. فمع  جــاز 
الكوكب،  بعت حول 

ّ
ات التي  الصحي 

لــجــأ المـــوظـــفـــون وأصـــحـــاب الأعـــمـــال 
ــمـــل مــــن مـــنـــازلـــهـــم.  ــعـ ــى الـ ــ الـــــحـــــرّة إلــ
ـــب الـــحـــواســـيـــب. هــكــذا 

ّ
وهــــــذا يـــتـــطـــل

انتعش السوق. ومع انحسار الوباء 
وعــودة الناس إلــى مكاتبهم، حصل 
العكس. لكن، لم تعد النسب إلــى ما 
لتبلغ  انخفضت  بــل  الــجــائــحــة،  قبل 
ــراء الأجــــهــــزة المــحــمــولــة  ــ مــبــيــعــات شـ
أدنــــى مــســتــوى لــهــا فـــي 10 ســنــوات 

لنتائج الربع الأول من العام.
ارتــــفــــاع  أولًا،  يــــحــــصــــل؟  الــــــــذي  مـــــا 
م وركــود الاقتصاد. 

ّ
التضخ معدّلات 

الشرائح  فــي  العالمي  النقص  ثانياً، 
الإلــكــتــرونــيــة. وثــالــثــا، امــتــاك معظم 
المستخدمين أجهزة كمبيوتر حديثة 
اشتروها أثناء فترة الجائحة. هكذا 
أصبحت السوق مشبعة، ما انعكس 
انخفاضاً في شحنات الكمبيوترات 
 %16.2 بنسبة  الــعــالمــيــة  الشخصية 
عام  فــي  وحـــدة  مليون   286.2 لتبلغ 

2022، بحسب مؤسسة »غارتنر«.
ــذا الـــتـــراجـــع  ــهــ ــة تـــفـــســـيـــر آخــــــر لــ ــمّــ ثــ

الشابة  العاملة  الــقــوى  ذلــك  فــي  بما 
بــدأت  إذ  الكلفة.  والمنخفضة  نسبياً 
 »Foxconn«و  »Compal Wistron«
ــــعــــون الآخــــــــــــرون فـــــي بـــنـــاء 

ّ
والمــــصــــن

الكمبيوتر  أجــهــزة  تجميع  خــطــوط 
ــة فـــــي فـــيـــتـــنـــام لــلــتــعــامــل  ــمــــولــ المــــحــ
مـــع طــلــب مـــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة. 
إلـــى ذلـــك، سيتم تصنيع  بــالإضــافــة 
حاسوب »آبــل« المحمول، نــوع »ماك 

بوك برو 2023«، في فيتنام لأول مرة 
بالإضافة إلى الصين.

ــــات الــتــصــنــيــع  ــركـ ــ ــظـــت شـ ــافـ وقــــــد حـ
الـــثـــاث الأولـــــى عــلــى تــرتــيــبــهــا على 
صــعــيــد الــكــمــبــيــوتــر الــشــخــصــي، من 
الــربــع  يـــذكـــر خــــال  تــغــيــيــر  أيّ  دون 
احتفاظ  مع   ،2022 العام  من  الأخير 
»لـــيـــنـــوفـــو« الـــصـــيـــنـــيـــة بـــصـــدارتـــهـــا 

لشحنات الكمبيوتر الشخصي.

ن 
ّ

¶ ملاحظة: النتائج تتضم
الكمبيوتر الشخصي المكتبي 

والكمبيوتر الدفتري اللذين 

يعملان بأنظمة »ويندوز«، ونظام 

macOS. هذه النتائج هي عبارة 

عن تقديرات أولية قابلة للتعديل، 

إذ إن الإحصاءات تستند إلى شحنات 

الكمبيوتر الشخصي التي بيعت عبر 

قنوات التوزيع
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زياد حافظ *

هدف الاستراتيجية الاقتصادية الوحدوية إعادة إحياء 
مـــشـــروع الـــســـوق الــعــربــيــة المــشــتــركــة. لــكــن الــعــديــد من 
الاقتصاديين لا يعتبرون أن السوق الأوسع أو الاقتصاد 
طر الواحد من الاقتصاد 

ُ
القومي الأكبر حجماً أفضل للق

الــقــطــري بــمــفــرده. وقـــد يــصــحّ الــقــول إن الـــواقـــع الحالي 
للاقتصادات العربية يؤدّي إلى تدمير الاقتصاد القومي 
إذا تمّت الوحدة اليوم من دون تغيير في البنى السياسية 
ظ على هذه الإشكالية بأنها 

ّ
التحف أن  والاقتصادية، إلا 

وجهة نظر تفرض على العالم ألا يتغيّر. إذ إن تحقيق 
ديناميكية  على  ينطوي  إليها،  السعي  حتى  أو  الوحدة 
ــنـــى الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــبـ تــــفــــرض مـــراجـــعـــة الـ
والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، بينما الواقع الفئوي 
أقطار  في جميع  ي 

ّ
المتفش والفساد  الريعي  والاقتصاد 

الأمة، يتنافى مع التكامل أو حتى مع الشروع بمشاريع 
ــإن ســـلـــوك درب الـــوحـــدة هـــو بــمــثــابــة  ــذا، فــ ــ مــشــتــركــة. لـ
وحتى  وثقافية  واجتماعية  واقتصادية  ثــورة سياسية 

أخلاقية.
ل 

ّ
يتمث الــتــعــاون،  مــن  نمط  بالفعل  ولــإنــصــاف، حصل 

التي أصبحت تنتقل  العربية  في حركة رؤوس الأمــوال 
استمرار  العربية، في مقابل  الأقطار  أكبر بين  بسهولة 
القيود على حركة العمالة. الانفتاح على الاستثمار في 
الــحــركــة الاستثمارية  فــي  تــزايــد  إلــى  أدىّ  الـــدول  معظم 
العربية بين الأقطار العربية وإن كانت نسبتها صغيرة. 
وتــقــدّر الاســتــثــمــارات الــعــربــيــة مــن ودائــــع واســتــثــمــارات 
العربي بأكثر من 3 آلاف مليار  الوطن  مباشرة خــارج 
دولار، بينما الاستثمارات العربية في الوطن العربي لم 
الطاقة.  قــطــاع  فــي  معظمها  دولار  مليار   500 تتجاوز 
الطاقة( محصورة  العربية )خارج قطاع  والاستثمارات 
بقطاعات غير منتجة مثل العقارات )فنادق ومنتجعات 
ــتــراكــم الـــرأس  ــى ال ومـــراكـــز تــجــاريــة(، وهـــي لا تــــؤدي إلـ
تابعة كقطاع  قــطــاعــات  تفعيل  إلــى  أدّت  لــو  المــالــي حتى 
الإســمــنــت وبــعــض الــعــمــالــة. كــمــا أن الــطــابــع الأســاســي 
لــهــذه الاســـتـــثـــمـــارات هـــو الـــريـــع الــــذي يــبــقــي الاقــتــصــاد 
القطري منكشفاً وتابعاً لمراكز قرار خارجية. فالمطلوب 
والخدمات  للسلع  الإنتاجية  القطاعات  في  استثمارات 

لــتــحــقــيــق قــيــم مــضــافــة عــبــر اقــتــبــاس الــتــكــنــولــوجــيــات 
الحديثة وبخاصة لجهة الذكاء الاصطناعي. الاستثمار 
في  المضافة.  القيمة  تــوّلــد  العلمية  المعرفة  قطاعات  فــي 
الثامن عشر والتاسع عشر كانت ملكية الأرض  القرن 
هي أساس ثروة دول الغرب، ثم أصبح رأس المال مصدر 
الثروة في القرن العشرين، أما في القرن الـ21 فإن مصدر 

الثروة هو المعرفة، وأساس المعرفة هو العلم.
ــوال الــعــربــيــة، فهو  أمــا الــوجــه الآخـــر لحركة رؤوس الأمــ
الاســتــثــمــار فــي المــؤسّــســات المــالــيــة الــقــائــمــة، ولا سيما 
ــع الــنــفــطــي.  ــريـ الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي يـــكـــون مـــصـــدرهـــا الـ
فالقطاع المالي العربي بشكل عام مولج بتدوير الفوائض 

ــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن الـــريـــع  ــيـ ــالـ المـ
الــنــفــطــي نــحــو الـــغـــرب حتى 
الشرق  الساعة، وربما نحو 
بعد الــتــطــوّرات الأخــيــرة في 
الصراع بين الكتلة الأوراسية 
ــلــــســــي. وهــنــا  ــــرب الأطــ ــغـ ــ والـ
ــا شـــكـــوك فــــي جــــدوى  أيـــضـ
هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي لا 
تسهم في تكوين رأس المال 
أو الزيادة في القيمة المضافة 
لــاقــتــصــاد الــعــربــي. الــافــت 
أن الغرب الأطلسي لا يتردّد 
عن مصادرة أمــوال كل من 
يعتبره خصماً أو مناهضاً 
لسياساته وتوجّهاته. إذ إن 

يُعدّ مفقوداً، وكل قرش عربي  كل قرش موظف غرباً، 
عــائــد مــن الــغــرب هــو قــرش مــولــود. الــولايــات المتحدة لم 
لأكبر  الخارجي  النقدي  الاحتياط  مصادرة  في  تتردّد 
دولة نووية في العالم، فماذا سيكون مصير الاستثمارات 
الــعــربــيــة فــي الأســــواق الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة إذا اعتبرت 
العربية لا تتماهى  الــدول  الولايات المتحدة أن سياسات 
بل  ذلــك فحسب،  ليس  الأطلسي؟  الــغــرب  مــع سياسات 
إن الغرب الأطلسي يحاول يائساً أن يُلغي دور السوق 
في تسعير برميل النفط ويفرض السقوف على أسعار 
تــراجــع واضــح ومستمرّ  الـــدولار فــي  النفط بينما قيمة 
الأميركية.  الاقــتــصــاديــة  البنية  فــي  التشويهات  بسبب 

ولكن هذا حديث آخر نفصّله في بحث منفصل.
في  تحصل  أن  العربية  للاستثمارات  يسمح  لــن  الــغــرب 
المستثمر  كــان  لــو  حتى  الغربية  الاستراتيجية  المــرافــق 
الــخــارجــي للغرب الأطــلــســي. لا  قـــراره  العربي تابعاً فــي 
ك الكويت 

ّ
يجب أن نغفل أن الحكومة البريطانية منعت تمل

الثمانينيات،  في  بتروليوم«  »بريتيش  شركة  من   %25
إدارة  مــن  العربية  الإمـــارات  منع  الأميركي  والكونغرس 
 على أن الغرب 

ّ
المرافئ الأميركية. وهناك حالات عدة تدل

ـــعَ المــســتــثــمــر الــعــربــي مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــقــطــاعــات 
َ
مـــن

الاستراتيجية أو تلك التي تأتي بقيمة مضافة مرتفعة. 
ــردود بـــالـــدولار  ــ ــارة أيــضــا إلــــى وهــــم المــ ولا داعــــي لـــإشـ
ــبــــب وهــــن  ــي بــــســ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الاقتصاد الأميركي وتحوّله 
إلى اقتصاد رقمي افتراضي 
العيني  الاقتصاد  من  بعيداً 

الحقيقي.
إن الــعــمــل الــتــعــاونــي الــعــربــي 
الآفـــــــــاق  مـــــــحـــــــدود  زال  مـــــــا 
ــاد  ــ ــتـــــصـ ــ ــة الاقـ ــيــ ــنــ ــبــــب بــ بــــســ
ــعـــربـــي الــــــذي يـــرتـــكـــز عــلــى  الـ
 مــن إنــتــاج 

ً
ــدلا تــوزيــع الــريــع بـ

القرار  يغيّب  بالتالي  الــثــروة، 
ــزيـــد من  الــســيــاســي لـــدفـــع المـ
لكن وللإنصاف، لا  التعاون. 
ــــرار بـــأن الجهود  بـــدّ مــن الإقـ
المــشــتــركــة لــم تــتــوقــف لإقــامــة 
فكمية  العربية.  الأقطار  بين  الاقتصادي  التجمع  من  نوع 
ــقـــرارات الــتــي صـــدرت والــتــزايــد فــي الأجــهــزة المؤسسة  الـ
زالت  الاقتصادي ما  التجمع  أنشئت للإشراف على  التي 
مستمرة. لكن العبرة كانت وما زالت في التطبيق وترجمة 
البنية  فــي  ر 

ّ
واقــع متجذ إلــى  والمــؤسّــســي  القانوني  العمل 

إنجازه  ــم 
ّ
ت ما  المشرقة  المعالم  ومــن  العربية.  الاقتصادية 

اقتصادات  الــعــربــي، وإن كانت  الــتــعــاون  فــي دول مجلس 
الــدول مبنية على الريع المالي النفطي. كما لا بد من  هذه 
الإشارة إلى المؤسّسات التي أنشأت، كالصناديق الإنمائية 
العربية أي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
 .)1976( العربي  النقد  وصــنــدوق   )1967( والاجتماعي 

للتنمية  الكويتي  الصندوق  فهي  الوطنية  الصناديق  أمــا 
للتنمية  أبو ظبي  )1961( وصندوق  العربية  الاقتصادية 
رية أساساً، فإن 

ْ
ط

ُ
)1974(، وهذه الصناديق وإن كانت ق

مداخلاتها الإنمائية تؤثر إيجاباً في شدّ أواصر التعاون 
ــك، مــا يُــعــرف الــيــوم بالصناديق  الــعــربــي. يــضــاف إلـــى ذلـ
الحقل  في  أساسياً  لاعباً  أصبحت  التي  السيادية  المالية 
 أهم ما يميّز هذه الصناديق هو 

ّ
الاستثماري العالمي. ولعل

بها  المنوط  بالعمل  بالقيام  لها  تسمح  رسملتها بصورة 
بصورة فاعلة. وهــذه الصناديق تستطيع أن تساهم في 
رأس مال المشاريع العربية المشتركة كمشاريع الطاقة أو 
مشاريع بنيوية مشتركة كربط شبكات الكهرباء أو سكك 
الحديد بعضها ببعض. لكن التطبيع الذي قامت به بعض 
ل مشاريعها 

ّ
الدول صاحبة الصناديق السيادية قد تعط

الاستثمارية في الأقطار العربية للاشتباه بدور ما للكيان 
الصهيوني العدو.

ــذه الاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة، يـــثـــار ســـؤال  بــعــيــداً مـــن هــ
الــوحــدة  جـــوهـــري: هـــل تــكــون الاســتــراتــيــجــيــة لتحقيق 
الاقتصادية مبنية على النفط والغاز؟ حتى الآن، يمكن 
القول إن معظم القيمة المضافة لاستخراج النفط والغاز 
يتم تصديرها للخارج بشكل عام وللغرب بشكل خاص. 
الشرقية لا يلغي حقيقة  الأســــواق  إلــى  الــتــوجّــه  وحــتــى 
المــضــافــة عبر تصديرها.  القيمة  مــن  الــفــائــض  خــســارة 
لإبقاء  الحلول  تعطي  أن  يجب  المطلوبة،  الاستراتيجية 
مــعــظــم الــقــيــمــة المــضــافــة لاســتــخــراج الــنــفــط والـــغـــاز في 
العربية  الاقتصادية  السوق  أن  باعتبار  العربي،  الوطن 
لا تقل أهمية عن الأســـواق الأخــرى بحجمها المــقــدّر أن 
يبلغ نصف مليار إنسان بحلول منتصف القرن. هناك 
جدوى اقتصادية لبناء قطاعات تستوعب فائض النفط 

فة »فقيرة«.
ّ
والغاز ولا سيما في الدول المصن

المشروع،  هذا  في  الأساسية  الثروة  هم  العربي  الشباب 
ولا سيما في ظل الثورة التكنولوجية الرابعة التي ترتكز 

على اقتصاد المعرفة والعلوم.

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو 
الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
والاجتماعي

ات قراء
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استراتيجية الانفتاح والاستثمار

الاستراتيجية المطلوبة 

يجب أن تعطي الحلول لإبقاء 

معظم القيمة المضافة 

لاستخراج النفط والغاز في 

الوطن العربي

تحقيق

علي عواد

ــعـــــــاد  الـــــطـــــبـــــاعـــــة الـــــثـــــاثـــــيـــــة الأبـــــ
والمــــــــــــعــــــــــــروفــــــــــــة أيــــــــــضــــــــــا بــــــاســــــم 
 Additive( الإضــــافــــي  الــتــصــنــيــع 
الـــقـــدرة  لــديــهــا   ،)Manufacturing
ــالــــم  ــــى إحـــــــــــــداث ثـــــــــــورة فـــــــي عــ ــلـ ــ عـ
ــع. تــــخــــيّــــل مـــصـــنـــعـــا لا  ــيــ ــنــ ــتــــصــ الــ
يــتــوقــف فــيــه الإنـــتـــاج أبـــــداً، حــيــث 
يــتــم اســـتـــبـــدال الـــعـــمّـــال بــنــقــرة زر 
إلى  التكاليف  وتنخفض  واحـــدة، 
جـــزء صــغــيــر مــمــا كــانــت عــلــيــه في 
الــســابــق. هـــذا هــو المــســتــقــبــل الــذي 

تعد به الطباعة الثلاثية الأبعاد.
ــعـــاد تــقــوم  الــطــبــاعــة الــثــاثــيــة الأبـ
عــلــى بــنــاء الأشـــيـــاء طــبــقــة بطبقة. 
هندسية  أشكال  إنشاء  تتيح  هي 

ــدة، وتــصــمــيــمــات خــاصــة في 
ّ
مــعــق

مقارنة   ،
ّ

أقـــل وبكلفة  أســـرع،  وقــت 
بــأســالــيــب الــتــصــنــيــع الــتــقــلــيــديــة. 
ــكـــون الإنــــتــــاج عــنــد  بــواســطــتــهــا يـ
ــة  ــــض الــــحــــاجــ

ّ
الـــــطـــــلـــــب، مــــــا يــــخــــف

ــــزون كـــبـــيـــر ومـــســـاحـــات  ــــخـ إلــــــى مـ
إلى  ليست هناك حاجة  تخزينية. 
الــثــمــن،  بــاهــظــة  قـــوالـــب  أو  أدوات، 
بل سيتم إنتاج أجزاء للاستخدام 
اللازمة  بالكمية  مباشرة  النهائي 
فقط، ما يلغي الحاجة إلى خطوط 
ــل مــــــن أكــــــاف  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــقـ ــ ــع، ويـ ــيــ ــمــ ــتــــجــ الــ

ة. وهــذا  الــكــفــاء العمالة ويــزيــد 
ليس كل شيء، فالطباعة 

لديها  الأبعاد  الثلاثية 
ــا الــــــقــــــدرة عــلــى  ــ ــــضـ أيـ
تسليم  طريقة  تغيير 

المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات، مــــن 
خـــال عـــدم تــركّــز 
الإنـــتـــاج فـــي بــلــد 

واحد.
الــعــديــد من  أدرك 
الاقــــتــــصــــاديــــن، 
إمـــــــــــــــكـــــــــــــــانـــــــــــــــات 
الــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــاعــــــــــــة 

ــاد  ــعــ الـــثـــاثـــيـــة الأبــ
كــــتــــقــــنــــيــــة ثـــــــوريـــــــة. 

ـــــشـــــر 
ُ
فــــــفــــــي مــــــــقــــــــال ن

 The« فـــي   2014 ــام  عــ
 Harvard Business
الخبير  قــال   ،»Review
الاقتصادي والمستشار 
كـــــايـــــتـــــون  الإداري، 

الطباعة  إن  كريستنسن، 
ــاد لــديــهــا  ــعــ الــثــاثــيــة الأبــ
الــــــــقــــــــدرة عـــــلـــــى تـــعـــطـــيـــل 

عــــمــــلــــيــــات الـــتـــصـــنـــيـــع 
وسلاسل  التقليدية 
الـــتـــوريـــد. وذكـــــر أن 
»الــطــبــاعــة الــثــاثــيــة 
الأبــــــــعــــــــاد ســــتــــكــــون 
ــة بـــالـــطـــريـــقـــة  ــ ــ ــوريّ ــ ثــ
نفسها التي كان بها 

الشخصي  الكمبيوتر 
ثـــوريـــا فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، 

عـــنـــدمـــا مـــكّـــن الأفــــــــراد مــــن الــقــيــام 
سكرتيراً  سابقاً  يتطلب  كــان  بما 
بـــــــدوام كــــامــــل: كـــتـــابـــة خــــطــــاب، أو 
مـــوازنـــة دفــتــر شــيــكــات، أو إنــشــاء 
مقال نشرته  وفــي  بيانات.  جــدول 
مــجــلــة »فـــوربـــس« عـــام 2015، قــال 

إن  ريــفــكــن،  الاقــتــصــادي جيريمي 
الطباعة الثلاثية الأبعاد يمكن أن 
ــة الــطــابــع المـــادي«  تـــؤدي إلــى »إزالــ
ــاعــــات  ــــور »المــــشــ ــهـ ــ لــلــتــصــنــيــع وظـ
تسمح  أن  يمكنها  أي  التعاونية«. 
على  اعــتــمــادهــا  بتقليل  للشركات 
التوريد  وسلاسل  التصنيع  طــرق 
ذلك  من  بــدلًا  والتركيز  التقليدية، 
على إنشاء مخططات رقمية يمكن 
مشاركتها وطباعتها عند الطلب. 
وهذا يعني، أن عملية تصنيع أي 
شــــيء، ســتــنــتــقــل مـــن مــهــمــة تــتــركــز 
عـــنـــد أصــــحــــاب الـــرســـامـــيـــل الـــذيـــن 
المـــال والمــعــدات والــعــاقــات،  لديهم 
إنــــســــان  لأي  ـــــرة 

ّ
مـــــتـــــوف لـــتـــصـــبـــح 

ــراء طـــابـــعـــة ثــاثــيــة  ــ ــادر عـــلـــى شــ ــ قــ
ــلـــك ســـيـــشـــتـــري  ــهـ ــتـ ــسـ الأبـــــــعـــــــاد. المـ
ــطــات المــنــتــجــات بــدلًا 

ّ
رســــوم مــخــط

مـــن ابــتــيــاعــهــا كــمــنــتــج نــهــائــي، ثم 
مركز  أن  أي  مــنــزلــه.  فــي  يصنعها 
ــيـــع، ســـيـــنـــزاح  ــنـ ــتـــصـ ــــي الـ الـــثـــقـــل فـ
مــن الــقــدرة عــلــى إنــتــاج شـــيء، إلــى 
لإنتاجه  ط 

ّ
مخط رسم  على  القدرة 

بواسطة الطباعة الثلاثية الأبعاد.
ــبــــا  ــقــــريــ ــن لـــــكـــــل صـــــنـــــاعـــــة تــ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
اســــتــــخــــدام الــــطــــابــــعــــات الـــثـــاثـــيـــة 
لإنـــشـــاء  الآن  ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ت ــاد.  ــ ــعـ ــ الأبـ

أجزاء اصطناعية للجسم. بحسب 
»marketdataforecast«، يُقدر حجم 
ســـوق الــطــبــاعــة الــثــاثــيــة الأبــعــاد 
بقيمة  العالمية  الصحية  للرعاية 
 ،2022 عــــام  فـــي  دولار  مــلــيــار   1.1
ويـــتـــوقـــع نــــمــــوه لـــيـــصـــل إلـــــى 2.6 
 .2027 عــــام  بــحــلــول  دولار  مــلــيــار 
 ،»grandviewresearch« وبــحــســب 
بــــلــــغــــت قــــيــــمــــة ســــــــــوق الأطــــــــــــراف 
الاصــطــنــاعــيــة المــطــبــوعــة الــثــاثــيــة 
دولار  مليار   1.3 العالمية  الأبــعــاد 
تنمو  أن  ويــتــوقــع   ،2022 عـــام  فــي 

تصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 
 %245.9 نــمــو  بــمــعــدل   ،2024 ــام  عـ
من عــام 2019 إلــى عــام 2024 وفقاً 

.»marketsandmarkets« لـ
ــا:  ــيــ ــالمــ أبــــــــــرز شــــــركــــــات الإنـــــــشـــــــاء عــ
الدنمارك،   »COBOD International«
 »APIS Cor« إيـــطـــالـــيـــا،   »WASP«
الولايات المتحدة، »XtreeE« فرنسا، 
 »Yingchuang Building Technique«
شــنــغــهــاي.   »WinSun«و شــنــغــهــاي 
في  المستقبل«  »مكتب  طباعة  تمت 
 ،»WinSun« تقنية  باستخدام  دبــي 
ــة والــــجــــدران  ــيــ فــتــتــم طــبــاعــة الأرضــ
والسقف جميعاً على طبقة جانبية 
تــلــو أخـــرى ثــم تــتــم إمــالــتــهــا رأســيــا. 
تم إنشاء وإنجاز المكتب الذي تبلغ 
مساحته 250 متراً مربعاً في غضون 
دولار.  ألـــــف   140 بــكــلــفــة  يـــومـــا   17
أقل  كانت  الكلفة  الــشــركــة،  وبحسب 
ــة بــطــريــقــة  ــارنـ ــقـ بـــأكـــثـــر مــــن 50% مـ
البناء التقليدية ذات الحجم المماثل.

الــطــبــاعــة الــثــاثــيــة الأبـــعـــاد إحــدى 
ــات الـــــتـــــي تــــــم الـــتـــلـــمـــيـــح  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ الــ
إلــيــهــا تــحــديــداً فـــي خــطــط الــصــن 
براعة  الدولة  تعتبر  إذ  الخمسية، 
تــكــنــولــوجــيــا الــتــصــنــيــع المــتــقــدمــة 
مــفــتــاحــا لمــســتــقــبــلــهــا. الأمـــــر لــيــس 
مــرتــبــطــا فــقــط بــصــنــع كــــوب شــاي 
أو واقـــي صــدمــات لــلــهــاتــف، يمكن 
الــطــابــعــات تنتج  تــخــيــل آلاف  لــنــا 
طـــائـــرات دون طــيــار أو صــواريــخ. 
عملياً،  كلياً.  المشهد  يتغير  وهنا، 
تــــســــمــــح هـــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة بـــجـــعـــل 
الــتــصــنــيــع عــمــلــيــة غــيــر مــحــصــورة 
أو منطقة جغرافية واحدة،  بدولة 
كــــل مــــا يــتــطــلــبــه الأمـــــــر هــــو جــلــب 
المخطط الخاص بمنتجٍ ما وتأمين 
الطابعة  إليها  تحتاج  التي  المــواد 

لتصنعه.

عـــام  ــن  ــ مـ  %7.7 بـــنـــســـبـــة  ســـنـــويـــا 
2030. كذلك يتوقع  إلى عام   2023
الاصطناعية  الأطــــراف  تتغلب  أن 
المــطــبــوعــة بــشــكــل ثـــاثـــي الأبـــعـــاد 
المنتجات  فــي  القصور  أوجــه  على 

التقليدية.
هــــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الـــصـــنـــاعـــات 
الطابعات  استخدام  يمكنها  التي 
الــــــثــــــاثــــــيــــــة الأبــــــــــعــــــــــاد لـــتـــحـــســـن 
هذه  بعض  وإنتاجيتها.  كفاءتها 
ــنــــاعــــات تـــشـــمـــل: الـــتـــصـــنـــيـــع،  الــــصــ
ــة، الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الإعــــــــمــــــــار، الـ
طابعة  استخدام  )يمكن  والطعام 
ــاد لإنــــشــــاء أي نـــوع  ــعــ ثـــاثـــيـــة الأبــ
وهـــذا يشمل  تقريباً.  الأطــعــمــة  مــن 
ــزا(. بــلــغ  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ الـــــشـــــوكـــــولاتـــــة وال
حـــجـــم ســــــوق الـــطـــبـــاعـــة الـــثـــاثـــيـــة 
الــعــالمــيــة 226.2  ــاد لــأغــذيــة  ــعـ الأبـ
 ،2021 عــــــــام  فــــــي  دولار  مــــلــــيــــون 
 15.1 إلــــــــــى  يـــــصـــــل  أن  ويُــــــــــقــــــــــدّر 
 2031 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول  دولار  مـــلـــيـــار 
 .»alliedmarketresearch« بحسب 
البناء، بلغت  وبالنسبة إلى قطاع 
دولار  ــــن  ــــايـ مـ  3 الـــــســـــوق  قـــيـــمـــة 
أميركي في عام 2019، ويتوقع أن 

لطباعة أيّ شيء ثلاثي الأبعاد، نحتاج إلى ما يلي:
- طــابــعــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد: أي الــقــطــعــة الــرئــيــســيــة مــن المــعــدات المــســتــخــدمــة لإنــشــاء 
التي  النماذج  الــســوق، بــدءاً مــن  المــتــوافــرة فــي  العديد مــن الأنـــواع  منتجات. وهــنــاك 

ستخدم مع الحواسيب المنزلية، إلى الآلات الصناعية.
ُ
ت

برنامج خاص.  باستخدام  المنتج  الأبعاد: يجب تصميم  ثلاثي  برنامج تصميم   -
هناك برامج عدّة متاحة لهذا الغرض، بدءاً من البرامج البسيطة السهلة الاستخدام 

إلى البرامج الاحترافية الأكثر تعقيداً.
من  متنوعة  مجموعة  الطابعات  هــذه  تستخدم  الأبــعــاد:  الثلاثية  الطباعة  مــواد   -
المواد لإنشاء أشياء، بما في ذلك البلاستيك والمعادن والسيراميك وحتى الخلايا 
المرغوبة  والــخــصــائــص  الطابعة  على  المستخدمة  المـــادة  نــوع  ويعتمد  والأنــســجــة. 

النهائي. للمنتج 
كمبيوتر  بجهاز  الأبعاد  الثلاثية  الطابعات  معظم  توصيل  يتم  كمبيوتر:  - جهاز 

يتم استخدامه لإرسال ملف التصميم إلى الطابعة والتحكم في عملية الطباعة.
- الوقت: يعتمد الوقت الذي تستغرقه الطباعة الثلاثية الأبعاد لمنتج ما، على حجمه 
طباعة  يمكن  المستخدمة.  الأبــعــاد  الثلاثية  الطابعة  نــوع  إلــى  بالإضافة  وتعقيده، 
المنتجات  طباعة  تستغرق  قد  بينما  نسبياً،  بسرعة  والأبسط  الأصغر  العناصر 
عــام، يمكن طباعة  أيــام. بشكل  أو حتى عــدة  الأكبر والأكثر تعقيداً عــدة ساعات 
التي  المناسبة ووقت كافٍ. بعض الأشياء الأساسية  الطابعة  أي شيء باستخدام 
بينما  الأدوات،  أو  المزهريات  مثل  صغيرة  بلاستيكية  أشياء  هي  صنعها  يمكن 
الكاملة  المعمارية  النماذج  أو  المعدنية  القطع  مثل  تعقيداً  الأكثر  العناصر  تتطلب 

الحجم تقنية أكثر تقدماً للطباعة، ولكنها بالتأكيد ممكنة.

خريطة عمل أساسية

الطابعات الثلاثية الأبعاد: 

نقل التصنيع إلى الأفراد

الطباعة الثلاثية الأبعاد 

إحدى التقنيات التي تم 

التلميح إليها تحديداً في 

خطط الصين الخمسية

12.6
مليار دولار

هي قيمة السوق 

العالمية للخدمات 

والمنتجات المصنوعة 

عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد 

في عام 2020
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فــــي الـــــبـــــدء، يـــجـــب أن نــــخــــوض الـــنـــقـــاش المــتــصــل 
في  والأهمية  النفوذ  المركزية  المــصــارف  باكتساب 
الرائجة،  فالسرديات  المتقدمة.  الغربية  الاقتصادات 
المركزية  للمصارف  الرئيسية  الأدوار  على  ــز 

ّ
تــرك

فــي الــنــيــولــيــبــرالــيــة. ومــــدارس الاقــتــصــاد السياسي 
ز على جانبين من جوانب التغيير الذي 

ّ
المختلفة، ترك

لحق بالمؤسسات والسياسات النيوليبرالية. الجانب 
م، لأصحاب 

ّ
الأوّل ينظر في المصالح المضادّة للتضخ

رأس المــال وكيف أدّت فترة الأزمــة في السبعينيات 
إلى ثورة مضادة حقيقية من قبل هؤلاء. يُزعم أنهم 
حشدوا سلطاتهم الهيكلية والأداتيّة، وبالتالي قادوا 
الدول الغربية إلى تفويض )إن لم يكن التنازل عن( 
المطالب  تلبية  يمكنها  الــتــي  للمؤسّسات  الــكــفــاءات 
الإصلاحات  هــذه  من  الأكبر  المستفيد  الرأسمالية. 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة كــانــت المـــصـــارف المــركــزيــة. وتــجــادل 
بأن  السياسيين،  الاقتصاديين  من  ثانية  مجموعة 
تأتي مع كتيّب تعليمات«.  المؤسّساتية لا  »الهياكل 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بــإمــكــان الــســيــاســيــن إحـــداث 
تغيير هام في السياسات والأدوات والمؤسّسات من 
خلال تعبئة الناخبين حول »العقيدة النقدية« كحل 
جذاب لمشكلات الركود التضخمي. في مسار بديل، 
القرار بشأن  العلماء بضرورة فصل صنع  يجادل 
النقدية جزئياً عن  السياسة  المعقدة مثل  المواضيع 

الضغوط الرأسمالية أو المطالب الانتخابية. 
ــح المـــتـــغـــيـــرة بــن  ــ ــال لـــقـــد لـــعـــبـــت مـــجـــمـــوعـــات المــــصــ
إعــادة  عمليات  عن   

ً
فضلا والناخبين،  الرأسماليين 

التوجيه الفكرية داخل السياسة والتطورات الفكرية 
في دوائر الخبراء، دورها في جعل المصارف المركزية 
في  النقدية  السياسات  أولــويــة  إلــى  وأدّت  قــوّة  أكثر 
القوى  فإن  ذلك،  المتقدمة. ومع  الغربية  الاقتصادات 
عمليات  على  بشكل فضفاض  إلا  ر 

ّ
تؤث لم  المعنية 

ما  غالباً  المــؤسّــســي.  والتغيير  الــســيــاســات  تحديد 
أراد  المــثــال،  سبيل  فعلى  متناقضة.  المصالح  كانت 
ممثلو قطاعات التصدير استقرار أسعار الصرف 
الوقت  فــي  مــعــدلات تضخم منخفضة  عــن   

ً
فــضــا

عينه؛ وطالبت المصارف بمعدلات تضخم مستقرة 
وأيضاً بمعدلات فائدة مستقرّة لإعادة التمويل.

ــر مــتــروكــا لــواضــعــي  فـــي أغــلــب الأحـــيـــان، كـــان الأمــ
ــــب المـــخـــتـــلـــفـــة وحـــل  ــال ــطــ ــيــــاســــات لــتــفــســيــر المــ الــــســ
المــعــضــات. والأهـــم مــن ذلـــك، عندما واجـــه صانعو 
الـــســـيـــاســـات لأول مـــــرة، عــــدم الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي 
والاقـــتـــصـــادي الــكــلــي خـــال الــســبــعــيــنــيــات، لــم يكن 
المــشــكــات وتلبية  أكــيــد لمعالجة هـــذه  هــنــاك جـــواب 
م مقترحات الخبراء  قدِّ

ُ
مطالب الاستقرار. عادة لم ت

للتطبيق.  قابلة   
ً
الجذابة حلولا السياسيين  أفكار  أو 

ي سياسات 
ّ
تبن في  السياسة  استمر صانعو  وإذا 

فإنهم  الــخــبــراء،  أو  السياسيين  أفــكــار  إلـــى  تستند 
يولدون تأثيرات غير متوقعة، وأحياناً غير مرغوب 
فيها، كما كان الحال مع محاولات مارغريت تاتشر 
ــل لاســـتـــخـــدام الــســيــاســة  ــ المـــبـــكـــرة والــقــصــيــرة الأجـ
م )التي كان لها آثار ضارة 

ّ
النقدية للحدّ من التضخ

للغاية على قطاع السلع القابلة للتداول(.
وتوقيت  عمليات  أفــضــل  بشكل  نفهم  أن  يمكننا 
صعود المــصــارف المــركــزيــة، عندما ننظر عــن كثب 
والظروف  السياسية،  وابتكاراتها  المؤسسات،  إلــى 
الــتــي تشكل إمــكــانــات هــذه الابــتــكــارات. يمكن أخذ 
والبوندسبانك  السويسري  الوطني  المصرف  حالة 
ــذان المـــصـــرفـــان المـــركـــزيـــان تــحــديــد  ــ ــاد هـ ــ وكـــيـــف أعـ
ــا فــي صــنــع الــســيــاســات بــعــد الــتــحــول إلــى  ــمـ أدوارهـ
أســعــار الــصــرف المــرنــة فــي عــام 1973. لا الضغوط 
الخارجية من قبل مجموعات المصالح، ولا التطورات 
الانتخابية، ولا انتشار أفكار فريدمان النقدية يمكن 
 من ذلك، كان محافظو 

ً
أن تفسر هذه التحولات. بدلا

قادرين  وألمانيا  سويسرا  في  المركزيين  المصرفين 
عــلــى اكــتــســاب أدوار جــديــدة لأنــهــم تــمــتــعــوا بمهلة 
النقدي،  تــجــارب الاســتــهــداف  لــانــخــراط فــي  كافية 

الائتمان والاستثمار. كما عزّزت سياسات الحدّ من 
م، نموّ الائتمان في قطاع الأسر لأن العمال 

ّ
التضخ

تحوّلوا  العمل  دخــل  في  يعانون من خسائر  الذين 
ــــك. هــنــاك حــجــة تكاملية   مــن ذل

ً
إلـــى الائــتــمــان بــــدلا

تحظى بتأييد واسع وهي أن القوة المتزايدة للبنوك 
الليبرالية«.  العقيدة  »صــعــود  مــع  تــتــزامــن  المــركــزيــة 
نفوذاً  أكثر  النقدية  السياسة  اع 

ّ
صن أصبح  عندما 

الحرة.  لــأســواق  كأبطال  عملوا  السبعينيات،  بعد 
السياسية  وإجــراءاتــهــم  الــدولــة  داخـــل  تأثيرهم  أدى 
بدورها  والتي  المالية،  الأنظمة  تحرير  إلــى  المباشرة 
وإدخـــال  للائتمان  مــســتــدام  غير  نمو  فــي  ساهمت 

أدوات مالية خطيرة.
 ،

ً
أولا كاملة.  لكنها غير  ليست خاطئة،  الحجج  هذه 

عام  قبل  مــا  النقدية  السياسات  على  ــة  الأدلـ ظهر 
ُ
ت

2008، إلى جانب التحليلات المكثفة للتيسير الكمي 
ما بعد عام 2008، أن المصرفيين المركزيين يمكنهم 

ة بسياسات توسعية للأموال السهلة. 
َ
مْوَل

َ
دعم الأ

- تحرير الأنظمة المالية من الضوابط غير المكتملة، 
لأنها فشلت في استيعاب دوافع سياسة محافظي 
البنوك المركزية التي تؤثر على مواقفهم وقراراتهم 
الأنظمة  تحرير  التنظيمية. قصة  بالمسائل  المتعلقة 
المركزية شاركوا  البنوك  المالية تغفل بأن محافظي 
المالية وتنظيمها وفقاً  الأنظمة  بنشاط في تشكيل 

لمصالحهم الحاكمة.
بشكل عام، يتمثل ضعف القوة الهيكلية والمقاربات 
الفكرية في أنها تقسم العالم إلى مجالات منفصلة 
المنطق،  هــذا  باتباع مثل  والأســـواق.  السياسات  من 
ــراراً في  ــ كـــان مــحــافــظــو الــبــنــوك المــركــزيــة أكــثــر إصـ
دعــمــهــم لــلــقــطــاع المـــالـــي عــنــدمــا ســعــوا إلــــى تــحــريــر 
الأســـــواق وتــقــلــيــل الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة النشطة 
لتحقيق استقرار الأسعار. ولكن كما جادل عدد من 
السوق  المالي ليس ســوى عالم  القطاع  فــإن  العلماء، 
ــة ليست ســوى نتيجة سياسة عدم 

َ
ــوَل الــحــرة. والأمْ

التدخل.
لذا، وجب تحويل التركيز نحو التشابكات الملموسة 

وواجهوا ظروفاً جيدة لهذه الممارسة الجديدة، ومع 
النقدية  للعملية  المميزة  الــقــوة  أدركـــوا  الــوقــت  مــرور 

كنسخة من »سياسة الدخل المقنعة«.
المساحة  بنفس  إنكلترا  بنك  يتمتع  لــم  المــقــابــل  فــي 
إلى  افــتــقــاره  بسبب  السبعينيات،  خــال  للتجارب 
لــلــقــطــاع  كــمــؤســســة  ــدود  ــحــ المــ ودوره  ــقـــال  ــتـ الاسـ
المــالــي. الــجــانــب الآخـــر مــن القصة هــو أن محافظي 
المــصــرف المــركــزي فــي المملكة المــتــحــدة كــانــوا ضــدّ 
الابتكارات النقدية الجذرية لأنهم، بحلول منتصف 
الحلول  تطبيق  قابلية  عـــدم  أدركــــوا  السبعينيات، 
المتحدة،  المملكة  ســيــاق  فــي  النقدية(  )أي  المقترحة 
وبــالــتــالــي اخــتــاروا اســتــمــرار الاعــتــمــاد على »تأثير 
البنك  تقييمات  لكن  الحكومة.  مع  الــخــاص«  القطاع 
ــل  ــدار الــثــمــانــيــنــيــات. فــبــحــلــول أوائــ ــ تــغــيــرت عــلــى مـ
الــتــســعــيــنــيــات، لـــم يــتــغــيــر الـــوضـــع المــؤسّــســي لبنك 
إنــكــلــتــرا ولا الــســيــاق الــســيــاســي لـــه. لــكــن الــبــنــك بــدأ 
المستقلة ووضــع  الــســلــطــة سلطته  نــحــو  الــدفــع  فــي 
استراتيجيات لها لأنه أدرك أن التلاعب في أسعار 
يمكن  الــســوق  على  قائم  مالي  نظام  مقابل  الفائدة 
عندما  لــذلــك،  وفــقــا  قــويــة.  أداة سياسية  يشكل  أن 

أتــيــحــت الــفــرصــة )بــعــد كـــارثـــة آلــيــة ســعــر الــصــرف 
الأوروبــيــة(، قــام البنك بــإصــاح إجـــراءات السياسة 
الأســـواق  مــع  جــديــداً  توقعياً  تنسيقاً  وقـــدم  النقدية 
التضخم الخاصة به. كان هذا  استناداً إلى تقارير 
الابتكار في 1992-1993 اللحظة الحاسمة التي أدّت 
إلى هيمنة البنك المركزي. وأخيراً وليس آخراً، غيّر 
الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي  وضــع  فولكر  بــول 
بــشــكــل جــــذري، لــيــس لأنـــه أصــبــح يــؤمــن بالعقيدة 
النقدية أو بسبب أي تغيير سياسي مهم. إذ، لم يكن 
فولكر محافظاً راديكالياً لتجاهل تكاليف الاقتصاد 
فــإن ما جعل فولكر   من ذلــك، 

ً
الكلي لأفعاله. وبــدلا

الممنوحة  الفسحة  بــجــرأة  استخدم  أنــه  هــو  متميزاً 
الــفــيــدرالــي )وســلــطــة رئــيــســه( مــن أجل  للاحتياطي 
معالجة ما اعترف به على أنه المشكلة الرئيسية في 
نقل السياسة: توقعات الأسواق المالية بتضخم أعلى 
من أي وقت مضى. لهذا الغرض، انخرط فولكر في 
النقدية  الاحتياطيات  اســتــهــداف  مــن  فاشلة  حلقة 
غير المقترضة، فقط ليخرج من هذه التجربة كهدف 
للتضخم الأولي. ومرة أخرى، فإن محافظي البنوك 
وظــروف  السياسية  وابتكاراتهم  أنفسهم  المركزية 
هــذه الابــتــكــارات قــد غيرت بشكل حاسم وضعهم 

المؤسسي ودور السياسة النقدية.
في المقابل يجب الخوض في نقاش ما كانت تداعيات 
صعود المصارف المركزية وانعكاسات سياساتها، 
خــصــوصــا عــلــى الــقــطــاع المـــالـــي. بــاخــتــصــار، يربط 
الأكاديميون هيمنة السياسة النقدية بنمو الأسواق 

المالية، من خلال حجتين: 
ــــزعــــم، تــحــيّــزاً  - المــــصــــارف المـــركـــزيـــة لـــديـــهـــا، كــمــا يُ
مكافحة  سياسات  قوّضت  لقد  للتضخم.  مــضــادّاً 
ــم مــصــالــح الــعــمــال، ودعــمــت مــصــالــح رأس 

ّ
الــتــضــخ

المـــال. يــجــادل الاقــتــصــاديــون السياسيون بــأن هذه 
الهيكلية  الأهمية  من  زادت  قد  التنازلية  السياسات 
م 

ّ
ت نموّ القطاع المالي. في أعقاب تراجع التضخ

ّ
وغذ

في الثمانينيات، شعر الرأسماليون بالجرأة بسبب 
الوعد بالاستقرار النقدي وكانوا حريصين على منح 

والأضرار المتكررة التي أدمجت بين البنوك المركزية 
والقطاع المالي القائم على السوق. فقد ظهر محافظو 
البنوك المركزية خلال فترة النيوليبرالية، كصانعي 
ــنــشــاط يــقــومــون بــاســتــمــرار  ســيــاســات مــفــرطــي ال
الفائدة لتتناسب مع الظروف المالية  بتعديل أسعار 
التوقع  وديناميكيات  المتغيرة  الكلية  والاقتصادية 
المرتبطة بها. في المقابل، تمكنت الأسواق المالية من 
الــتــي سبقت عام  الــفــتــرة  الــتــوســع بشكل كبير فــي 
السياسة  حفزتها  التي  التوقعات  على  بناءً   2008
ــاع  ــ ــروف الاقــتــصــاد الــكــلــي والأوضـ الــنــقــديــة بـــأن ظــ
البعيد. يمكن  المستقبل  المالية ستظل مستقرة في 
القول إن هذا أدّى إلى وهم الاستقرار في الأسواق. 
ومجال آخر مهمّ من الإصابات المتكرّرة هو أسواق 
المال. كان توسعها، مدفوعاً بأفكار الربح الخاصة، 
بعد  ما  وأنظمة  المتأصلة  الليبرالية  لفشل  حاسماً 
ــــ دولار  الــيــورو  الــثــانــيــة. إن صــعــود  الــحــرب العالمية 
اعتماد  مــع  ولكن  التخريبي.  التغيير  لهذا  رمــز  هــو 
تــقــنــيــات تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــنــقــديــة الـــجـــديـــدة، تعلم 
من حساسية  الاستفادة  المركزية  البنوك  محافظو 
التي  المراجحة  وعــاقــات  للأسعار  المتزايدة  البنوك 

ظهرت في الأنظمة المالية المسوقة.
دعماً  المــال  المناسبة لأســواق  البنية  توحيد  تضمّن 
نشطاً من محافظي البنوك المركزية، الذين ساعدوا 
في إضفاء الطابع الرسمي على الترتيبات القانونية 
الرئيسية. فحيث كان دعم  والتنظيمية والتشغيلية 
المصرفيين المركزيين أقــوى )فــي قطاع إعــادة شراء 
السندات(، نمت سيولة السوق بقوة أكبر. لا يوجد 
المصرفيين  آليات  تلحظ  التي  الــدراســات  من  الكثير 
ــة لأنــه، من أجل 

َ
المركزيين الذين ســاعــدوا في الأمْــوَل

وضع تصور ودراســة العمليات المعنية، نحتاج إلى 
تركز  التي  القياسية  الأساليب  المزيد من  استكمال 
على الآثار السببية مع تلك التي تكشف عن كيفية 
قــيــام الــجــهــات الــفــاعــلــة فــي الــســوق بــالمــشــاركــة في 
عليها  يعتمدون  التي  الهياكل  و  المؤسسات  إنشاء 

بشكل مشترك.

تحطيم سردية »المصارف المركزية«

زاً على 
ّ

ث ليون وانسليبن عن هيمنة المصارف المركزية منذ السبعينيات مرك
ّ

في كتابه »صعود المصارف المركزية«، يتحد

بعض الحالات البارزة والتكوينية. فعلى امتداد هذه الفترة، ابتدع المسؤولون النقديون، طرقاً لاستغلال القدرات الحاكمة 

النقدي. وهذه المقاربة  التحتية للقطاع  البنية  ة 
ّ

لمنظماتهم من خلال تصميم أدوات تسمح لهم بالاستفادة من قو

أدوار  عن  متكامل  تفسير  تقديم  خلال  من  العالم  في  المركزية  المصارف  دور  بصعود  متصلة  جديدة  زاوية  من  تأتي 

رة في الديموقراطيات الرأسمالية الغربية، إضافة إلى تحديد مسار صعودها وتوقيت حصوله، 
ّ

المصارف المركزية المتغي

ثم الإشارة إلى عواقب هذه السياسات. عملياً، يحاول الكاتب تحطيم السردية التي تمنح المصارف المركزية القدرة على 

م وبتحرير الأنظمة من الضوابط المالية
ّ

م والسيطرة لأنها أجدر بمكافحة التضخ
ّ

التحك

كتاب

تزعم المصارف 

المركزية أن لديها 

اً للتضخم 
ّ

زاً مضاد
ّ

تحي

ض 
ّ

بينما هي تقو

مصالح العمال وتدعم 

رأس المال
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